
 واشــنطن – نجح جراحون أميركيون 
فـــي زرع قلب خنزير معـــدل وراثيا داخل 
جسم إنســـان في ســـابقة عالمية أعلنت 
عنهـــا كلية الطـــب في جامعـــة ميريلاند 
الأميركيـــة الاثنين، في وقت ســـيقود فيه 
هذا الاكتشاف بالرغم من أهميته العلمية 
إلى جـــدل أخلاقـــي وديني حـــول جواز 
الاســـتفادة منـــه، إذا نجـــح تمامـــا وبدأ 

تعميم تطبيقه.
ومـــرد هـــذا الجـــدل حـــول زرع قلب 
خنزير في جسم إنسان ومن قبله محاولة 
زرع كلية هو أن الخنزير يحرّم أكل لحمه 
في الديانتين الإسلامية واليهودية، ومن 
الصعب على الوعـــي الديني التعامل مع 
هذا الاكتشاف بإيجابية والتشجيع على 

تعميمه في حال نجحت التجربة.

ويقول متابعون لهـــذا الجدل إنه من 
الصعب إقناع رجال الدين بإصدار فتاوى 
داعمـــة لفكرة اللجـــوء إلى زرع عضو من 
الخنزيـــر لإنقـــاذ نفس بشـــرية فما بالك 
بإقنـــاع عامة النـــاس التـــي تتعامل مع 
الفتاوى وكأنّها نصـــوص دينية لا تقبل 

التأويل أو التفسير.
وفي نهاية ســـبتمبر الماضي شـــهد 
العالـــم نجاحـــا طبيـــا وعلميـــا شـــغل 
تمكـــن  إذ  الإعـــلام،  وســـائل  عناويـــن 
جراحون أميركيون من زرع كلية خنزير، 
معدلة جينيا، في جســـم مريضة متوفاة 

دماغيا.
وكان أســـتاذ الفقه المقارن في جامعة 
الأزهـــر أحمـــد كريمة حســـين ســـئل منذ 
أســـابيع عن جواز الاستعانة بكلية خنزير 

لزرعهـــا فـــي جســـم مريض فقـــال إن نقل 
الأعضاء من الخنزير للإنسان ”حرام كنص 
تشريعي لا يقبل الاجتهاد“، وإن ”الخنزير 
نجـــس بكل أعضائه ومـــا ينفصل عنه من 

سوائل وأعضاء وشحوم وغيرها“.
ورافـــق جـــدل أخلاقي كبيـــر دعوات 
لاستنساخ أعضاء بشـــرية لغايات طبية 
بعد نجـــاح تجربـــة استنســـاخ النعجة 
دوللي، وكان عـــدد الرافضين أكبر بكثير 
ممـــن قبلوا مبدأ الفكـــرة، ومبرر الرفض 
هـــو أن استنســـاخ البشـــر كقطـــع غيار 
سيفضي إلى الحصول على إنسان مشوه 
وممســـوخ علـــى عكس الإنســـان العادي 

المكرم دينيا.
وإذا كان قد تم رفض فكرة استنساخ 
الإنســـان والتعامـــل معـــه كقطـــع غيار 

واعتبارهـــا تتناقـــض مع ســـنة الحياة 
الصعـــب  فمـــن  الخلـــق،  ونواميـــس 
التعاطـــي بإيجابيـــة مع فكـــرة نقل قطع 
غيـــار مـــن الخنزيـــر وزرعها في جســـم 

الإنسان.
وقالت كلية الطب في جامعة ميريلاند 
في بيان لهـــا إن العملية أجريت الجمعة 
وأظهـــرت للمرة الأولـــى أن قلباً حيوانياً 
يمكنه الاســـتمرار في العمل داخل جسم 

الإنسان من دون رفض فوري.
وكان المســـتفيد مـــن عمليـــة الزرع 
ديفيـــد بينيـــت (57 عاما) قـــد اعتُبر غير 

مؤهّل لعملية زرع قلب بشري.
ويخضع المريض لمتابعة دقيقة من 
الأطباء للتأكد مـــن عمل العضو المزروع 

الجديد بصورة سليمة.

وقـــال بينيـــت عشـــيّة العمليّـــة فـــي 
تصريحـــات أوردتهـــا كليـــة الطب ”كنت 
أمام خيارين: إمّـــا أن أموت أو أن أجري 
عمليـــة الزرع هذه. أريـــد أن أعيش. أدرك 
أن العملية خطرة لكنها خياري الأخير“.

والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  ومنحـــت 
الأميركيـــة (أف دي إيـــه) تصريحاً طارئاً 
لإجـــراء هذه الجراحة ليلة رأس الســـنة، 
كخطوة أخيـــرة لمريض لـــم يكن مؤهلاً 

لعملية الزرع التقليدية.
وقال قائد الفريق الطبي محمد محي 
الديـــن إنـــه ”يشـــعر بحماس شـــديد لأن 
العملية جرت بصـــورة جيدة جدا، فاقت 

التوقعات“.
وأضـــاف ”لـــم نـــر أيّ علامـــة علـــى 
الرفض لهذا العضـــو“، متابعا ”لقد قمنا 

بتعديل عشـــر جينات في هـــذا العضو“.
وقال محي الدين إنه تم ”إيقاف تشـــغيل 
ثلاث جينـــات كان من الممكـــن أن تؤدي 
إلى رفـــض مناعي فوري وتمـــت إضافة 
ستة جينات بشرية لمنع الدم من التخثر 
فـــي القلب، وتحســـين التوافق الجزيئي 

والحد من خطر الرفض“.
كما تم إيقاف تشغيل جين واحد لمنع 
الخنزير نفسه من النمو بشكل كبير جدا.

وأضـــاف محي الدين ”هـــذه العملية 
غيـــرت قواعـــد اللعبـــة، وأعطـــت أمـــلا 

لعشرات الآلاف من الأشخاص“.
ودرس محـــي الدين الطب في جامعة 
كراتشـــي في باكســـتان، وقالـــت جامعة 
ميريلانـــد إن بحوث محي الدين أدت إلى 

هذا الاختراق العلمي.

 تونس – أظهر الرئيس التونســــي قيس 
ســــعيد تمســــكه بالمضي في كشف ملفات 
الأشــــخاص الذيــــن وضعــــوا قيــــد الإقامة 
الجبريــــة، وهي ملفــــات كبيــــرة وخطيرة، 
متحديــــا الضغــــوط المختلفــــة ومحاولات 
تشــــتيت اهتمامه بجره إلى قضايا ثانوية، 
مــــن ذلك مثلا الخلاف مــــع القضاة واتحاد 

الشغل.
وقــــال قيس ســــعيد الاثنيــــن إن ”أدلة 
كثيرة تثبــــت تورط من وُضعوا قيد الإقامة 
الموقوفيــــن  بعــــض  متهمــــا  الجبريــــة“، 
بارتكاب ”خيانات والارتباط بدول غربية“، 
وأن ”الوثائق التي تدينهم موجودة ويمكن 

أن تصل إلى حدود الإعدام“.
ويشــــير الرئيس ســــعيد بذلــــك إلى كل 
مــــن نائب رئيس حركــــة النهضة نورالدين 
البحيري والمســــؤول الســــابق في وزارة 
الداخلية فتحــــي البلدي، وهمــــا موقوفان 

منذ أكثر من عشرة أيام.
وأشــــارت أوساط تونسية إلى أن قيس 
ســــعيد أظهر في كلمتــــه الاثنيــــن معرفته 
بوجود ملفــــات جدية وثقيلة لــــدى الإدارة 
ووزارة الداخلية بشأن الاتهامات الموجهة 
إلى قيادات من حركة النهضة في ما يتعلق 
بقضايــــا تهم اختــــراق مؤسســــات الدولة 
وتزويــــر الجــــوازات ومســــائل التســــفير، 
ولذلــــك هو يتحدث بوضــــوح تام ويصارح 
التونســــيين بما يمتلكه مــــن معطيات وإن 
كان ذلك بشــــكل عام، تاركا المهمة للدوائر 

القضائية.
وشــــددت هــــذه الأوســــاط علــــى أن ما 
قالــــه الرئيس التونســــي كان ردا على زَعْم 
النهضة أن ملف البحيــــري والبلدي يخلو 
من أي اتهامات واضحة، وهو بالتوازي مع 
ذلك يحمّل المؤسســــة القضائية مسؤولية 
اســــتلام هــــذه القضية التــــي مازالت مثار 
أخــــذ ورد، وفتــــح بحث موســــع فيها يقود 
إلى تفكيك مختلف تشــــعباتها، وهو ما من 
شــــأنه أن يوصل إلى فهــــم حقيقة النهضة 

وشبكاتها.
وقال قيس ســــعيد ”هنــــاك من الوثائق 
لدى الإدارة التونســــية وســــلطات الأمن ما 
يثبــــت تورّطهم فــــي جرائم كثيــــرة، بينها 

تدليس جوازات الســــفر والتسفير وإعطاء 
جوازات لمن كانــــوا موجودين على لوائح 

الإرهاب“.
وتساءل مراقبون عن سر الحياد الذي 
تبديه المؤسســــات القضائية في مثل هذا 
الموضوع؟ وهل أن الخلاف بشــــأن إصلاح 
القضــــاء يمكن أن يحول دون فتح ملف فيه 
اتهامــــات ثقيلة لشــــخصيات تــــم توقيفها 
ووضعها تحت الإقامة الجبرية؟ مشــــيرين 
إلى أنــــه يمكن البحث عن قنــــوات للحوار 
مع مؤسسة الرئاسة بشأن تجاوز العقبات 
التي تعرقل عملية إصــــلاح القضاء بعيدا 

عن صراع الصلاحيات.
وحذر المراقبون من وجود خطة لجر 
القضـــاء إلى مربع المواجهة مع الرئيس 
ســـعيد لخدمة أجندات بعيدة عن مصالح 
القطاع، مشـــيرين إلى أن حركة النهضة 
تراهن في هذه الفتـــرة على دفع القضاء 
كمـــا الاتحـــاد العام التونســـي للشـــغل 
ونقابـــة الصحافيين إلى خوض المعركة 
التي فشـــلت فيها الحركة بشكل مباشر، 
علـــى أن تظل هي محـــرّك اللعبة من وراء 

الستار.
ولفت هؤلاء إلى أن هذه الخطة تهدف 
إلى إغراق رئيس الجمهورية في التفاصيل 
بإثارة المزيد من المشاكل ودفعه إلى الرد 
عليهــــا في الوقت نفســــه وتوســــيع دائرة 
الخصوم، ما يشــــتت اهتمامه ويظهره في 
صــــورة الرئيس المتوتــــر ويبعده عن حل 

القضايا الرئيسية وأولاها تفكيك منظومة 
التفــــرغ  وثانيتهــــا  والإرهــــاب،  الفســــاد 
لمعالجة الملــــف الاقتصادي والاجتماعي 

كأولوية عاجلة.
ويعــــارض الرئيــــس ســــعيد تحويــــل 
القضاء إلى دولة داخل الدولة، معتبرا أن 
“ليس هناك حكومة قضاة ولا دولة قضاة، 
هنــــاك قضــــاة للدولة التونســــية يطبّقون 

القانون التونسي“.
وقال فــــي لقائــــه الاثنين مع رئيســــة 
الحكومة نجلاء بودن إن “القضية ليســــت 
مــــع القضاة ولا مع القضــــاء، القضية مع 
قضاء مســــتقل“، وإنه “لا يُمكن أن يتحوّل 

القضاء إلى مُشرّع“.
وقال المحلل السياسي منذر ثابت إن 
”المجلــــس الأعلى للقضاء يريــــد أن يكون 
الإصلاح مــــن داخــــل الجهــــاز القضائي، 
والقضاة يرفضون أي تدخل، لكن إصلاح 
القضاء شــــأن الجميع وبعيــــد عن النقاط 
الخلافية، ومن الطبيعي أن تكون للرئيس 
سعيد رؤية وتصور في ذلك، ويحتاج إلى 

هامش زمني للتفكير والتأمل“.
وأشــــار في تصريح لـ“العرب“ إلى أن 
”العلاقــــة بيــــن المجلس الأعلــــى للقضاء 
والرئيس ســــعيد كانت جيّــــدة إلى حدود 
الخامس والعشــــرين من يوليو“، متسائلا 

”ما الذي عكّر صفو العلاقات بينهما؟“.
من جانبه ذكر أحمد صواب، القاضي 
الســــابق فــــي المحكمة الإداريــــة بتونس، 

أنــــه ”تم فتــــح ملفات لحركــــة النهضة في 
عهــــد حكم الرئيس الراحــــل زين العابدين 
بن علي، والحكم فــــي الملفات لا يكون إلا 
بالقانــــون والمعطيات، بقطــــع النظر عن 

الانتماءات السياسية“.
وأضــــاف لـ“العرب“، ”هناك انحرافات 
فــــي عهــــد حكم النهضــــة، ولكــــن الرئيس 

سعيد الآن يريد أن ينفرد بالقضاء“.
وتحــــذر الأوســــاط السياســــية من أن 
القضــــاء الذي يدافع عن مصالح منظوريه 
قد يجد نفسه واجهة لحركة النهضة التي 
تســــتعد لاســــتعراض جديد في الشــــارع 
بمناســــبة الرابع عشــــر من ينايــــر ذكرى 
سقوط نظام زين العابدين بن علي، مشيرة 
إلى أن ”حســــابات النهضة غير حسابات 
القضــــاء وكذلــــك اتحــــاد الشــــغل وقطاع 

الإعلام“.
وتسابق حركة النهضة الوقت للتحرك 
وقطع الطريق على خطط الرئيس ســــعيد 
التي يتــــم تنفيذها بهــــدوء وتتعلق بفتح 
ملفات متعددة في الوقــــت ذاته، وبالزخم 
نفســــه؛ مثل التمكين، وشــــبهات الإرهاب، 
الحملــــة  فــــي  باللوبيينــــغ  والاســــتعانة 

الانتخابية عام 2019.

 رام االله – عـــاد الســـباق للوصـــول 
إلى قلب نظام الرئيس الســـوري بشـــار 
الأسد إلى مربع المناوشات بين حركتي 
فتح وحمـــاس، فمـــع المؤشـــرات التي 
لاحت بشـــأن إمكانية عودة ســـوريا إلى 
الجامعة العربية قد تتحول دمشـــق إلى 
مقصد رئيســـي للتنافس بين الحركتين 

الفلسطينيتين.
وعلى الرغم من الإشارات الإيجابية 
التي حاولت حماس إيصالها إلى دمشق 
لـــم تتلـــق عنها إلـــى حـــد الآن إجابات 
ترضيهـــا حول تصحيح العلاقات معها، 
إلا أن فتـــح أحرزت هدفا كبيرا في مرمى 
حمـــاس واســـتبقتها للبدء فـــي تطوير 

علاقاتها مع النظام السوري.
وســـلّم أمين ســـر اللجنـــة المركزية 
لحركة فتح جبريل الرجوب رســـالة إلى 
وزيـــر الخارجية الســـوري فيصل مقداد 
الأحد من الرئيس الفلســـطيني محمود 
عبـــاس (أبومازن) للرئيس الأســـد تؤكد 
علـــى عمـــق العلاقـــات بيـــن الجانبين 
وتطويرها مســـتقبلا، معلنـــا في مؤتمر 
صحافـــي عقـــده في دمشـــق الاثنين عن 
زيـــارة ســـيقوم بها قريبـــا أبومازن إلى 

سوريا.
وتشـــير الزيـــارة المتوقعـــة لرئيس 
السلطة الفلســـطينية إلى أنه يبحث من 
بوابة دمشق عن فرصة للحركة الإقليمية 
بعـــد أن تســـببت ارتباكاته السياســـية 
الفتـــرة الماضيـــة في تخريـــب جوانب 

مهمة في علاقاته الداخلية والخارجية.
وذهب وفد فتح إلى ســـوريا وحضر 
ذكـــرى  لإحيـــاء  المركـــزي  المهرجـــان 
انطلاقة الحركة السابعة والخمسين في 
مخيـــم اليرموك والاجتماع مع كوادرها، 
ولقاء قيادات من فصائل منظمة التحرير 
لتهيئة الأجواء السياســـية لعقد جلسة 

للمجلس المركزي الفلسطيني قريبا.
وحاولت حركة فتـــح المحافظة على 
درجة من الـــدفء في علاقتها مع النظام 
الســـوري، وأيد أبومـــازن مؤخرا عودة 
دمشـــق لشـــغل مقعدهـــا فـــي الجامعة 
العربيـــة، وبـــدا متجاوبـــا مـــع بعـــض 
التصريحـــات العربيـــة لتدشـــين هـــذه 
الخطـــوة في قمـــة الجزائر فـــي مارس 

المقبل.
على  الفلســـطينية  الســـلطة  وتعمل 
توظيـــف قضيـــة عـــودة ســـوريا لتكون 
قريبة من نظامها الذي بدأ يسترد جزءا 
من عافيته السياســـية مـــن دون تجاهل 
أن الأســـد بعد الحـــرب الأهلية لن يكون 
كما قبلها في مســـألة تفاعله مع القضية 
الفلســـطينية أو غيرهـــا مـــن القضايـــا 

الإقليمية.
وتصـــب زيارة وفد فتح إلى دمشـــق 
ومـــا حملتـــه تصريحـــات أعضائـــه من 

رســـائل في إطار الدعاية الســـوداء بين 
الحركة وحمـــاس التـــي لا تقتصر على 
صراعهما الداخلي، حيث يريد أبومازن 
مـــن زيارتـــه المرتقبة اســـتباق حماس 
التـــي تـــردد أنهـــا مســـتعدة لتصحيح 
مسار علاقتها مع كل من دمشق وبيروت 
التـــي أصابهـــا العطـــب عقـــب الثـــورة 

السورية.
وقام رئيس المكتب السياسي لحركة 
حماس في الخارج خالد مشـــعل بزيارة 
لبنان في ديســـمبر الماضي بعد عشـــرة 
أعـــوام من مغادرته دمشـــق ومســـاندته 
قوى المعارضة على حساب نظام الأسد، 
دون أن يلتقي بزعيم حزب الله اللبناني 

حسن نصرالله.
وقـــرأ متابعون وصول مشـــعل إلى 
لبنـــان بعد هـــذه المدة وعـــدم لقائه مع 
نصرالله على أنه رسالة سورية ضمنية 
لرفـــض التعـــاون مع أتبـــاع محور قطر 
– تركيـــا، حيـــث تعـــد الدوحة مـــن أكبر 
الرافضيـــن لعودة ســـوريا إلى الجامعة 
العربية، حسب تصريحات أطلقها نائب 
وزير الخارجية السوري بشار الجعفري 

مؤخرا.

وقـــال عضـــو المجلـــس المصـــري 
للشـــؤون الخارجية الخبير في الشؤون 
الفلســـطينية أحمد فؤاد أنـــور إن هناك 
خلافـــا داخل حماس حيـــال الموقف من 
تحســـين العلاقات مع النظام السوري، 
حيـــث يميـــل جنـــاح لضـــرورة القيـــام 
باســـتدارة سياســـية مع دمشـــق وطي 
صفحة الماضـــي، بينما يرى جناح آخر 
أن الأوضاع تغيرت في المنطقة وسوريا 
فقدت بريقها الإقليمي ولن تستطيع بذل 
أيّ جهود لدعم الحركة وثوابتها كما في 

السابق.
أن علاقة حماس  وأضاف لـ“العرب“ 
القوية بإيران تدعم الاتجاه الأول ويمكن 
أو  أن تقـــوم طهـــران بـــدور ”العـــرّاب“ 
الوســـيط في هذا الاتجاه، إذ تخشى أن 
تتغير سياسات النظام السوري ويذهب 

إلى طريق لا يخدم مصالحها.
ومن المفيـــد لطهران أن تكون علاقة 
حركة حماس بدمشـــق جيـــدة على أكثر 
من مستوى كإشـــارة توحي بأن النظام 
الســـوري حريص على عدم التحول عن 
ثوابتـــه، غيـــر أن عـــدم لقاء مشـــعل مع 
حسن نصرالله قلل من التعويل على دور 

الوسيط المحتمل.

الرئيس سعيد 

يريد أن ينفرد 

بالقضاء

أحمد صواب

من حق قيس سعيد 

أن يقدم رؤية لإصلاح 

القضاء

منذر ثابت
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إشارات قوية من قيس سعيد 

إلى فتح ملفات حركة النهضة
تشتيت اهتمام الرئيس التونسي بإثارة المزيد من المشاكل

فتح تستبق حماس 

نحو دعم علاقاتها 

بالنظام السوري

الدعوة إلى العصيان المدني تخدم النهضة 

وتحرق المرزوقي وحده إذا فشلت

ص٤أخبار

هناك خلاف داخل 

حماس حيال تحسين 

العلاقات مع دمشق

أحمد فؤاد أنور
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الرئيس يجهز ملفاته
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أوراق وهويات وسلطة.. 

حكاية {بدون} غزة

وليد عبيد يرصد هلع الرجل 

من المرأة وعنفه نحوها

زراعة قلب خنزير في جسم إنسان: سابقة طبية وجدل أخلاقي وديني
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 بيروت – تنشــــغل الســــاحة السياســــية 
في لبنان بالحــــوار الذي دعــــا إليه رئيس 
الجمهورية ميشــــال عون، في وقت تشــــهد 
فيــــه البــــلاد حالــــة مــــن الانهيــــار المالــــي 
والانســــداد الحكومي الذي لا أفق لحله في 
ظل اعتــــكاف الثنائي الشــــيعي الممثل في 
حــــزب الله وحركة أمل والــــذي يحول دون 

اجتماع مجلس الوزراء.
وأعلــــن كل مــــن حــــزب اللــــه والحزب 
الديمقراطي الثلاثاء عن قبولهما المشاركة 
في الحــــوار ”الوطني“، فــــي المقابل رفض 
رئيــــس تيــــار المــــردة الانخراط فيــــه، جاء 
ذلــــك في أعقــــاب لقاءات منفصلــــة أجراها 
الرئيس عون مع كل من رئيس كتلة ”الوفاء 
محمــــد رعــــد، والنائــــب طلال  للمقاومــــة“ 

أرسلان، ورئيس المردة سليمان فرنجية.
وكان عــــون بــــدأ سلســــلة لقــــاءات مع 
رؤساء الكتل النيابية لجس نبضهم بشأن 
الحــــوار الذي ينظر إليه مــــن قبل الكثيرين 
على أنه دعاية انتخابية تهدف إلى تحسين 
صورة الرئيس ومن خلفــــه التيار الوطني 
الحر قبيل الاستحقاق النيابي الذي لم يعد 

يفصل عنه سوى أشهر قليلة.

وقال رئيس كتلة حزب الله في تصريح 
صحافي مــــن بعبدا ”موقفنــــا مؤيد لدعوة 
الحــــوار وموافــــق على مشــــاركتنا في هذا 
الحوار الوطنــــي المقترح ونؤكــــد أن البلد 
في زمن الشدة والضيق هو أحوج إلى عدم 

الانقطاع عن الحوار“. 
وأضاف“نحن أســــياد هذا البلد ونحن 
كلبنانيين من ســــنبنيه“. مــــن جهته صرح 
أرسلان ”نؤيد دعوة عون إلى المشاركة في 
الحــــوار لإصلاح المواضيع بشــــكل جدي“، 
مضيفــــا أن ”ما يحصل جريمــــة موصوفة 

بحق اللبنانيين، فهــــذا الترهل الاقتصادي 
المالــــي وفقــــدان الســــيطرة علــــى الــــدولار 
يحتّمان على الجميع تحمل مســــؤولياتهم 
بشــــكل أدق وأوســــع ومســــؤول“. وتقول 
أوساط سياسية إن موقف حزب الله الداعم 
للحوار كان متوقعا حيث أن الحزب يحاول 
تلافــــي المزيد مــــن التصدعات فــــي العلاقة 
مع أحد أبــــرز حلفائه في الداخل اللبناني، 
مشــــيرة إلــــى أن القبــــول بالمبــــادرة التي 
تتضمن بحســــب ما أعلنه عون في السابق 
بحث الاســــتراتيجية الدفاعية هو رســــالة 
إلى الرئيس ومن خلفه التيار الوطني الحر 
بــــأن الحزب علــــى عهده فــــي الحفاظ على 
العلاقة التي أســــس لها اتفاق مار مخايل 

في عام 2005.
وجدير بالذكر أن حزب الله ســــبق وأن 
رفــــض الانخراط في أي مبادرة تســــتهدف 
بحث الاســــتراتيجية الدفاعية، معتبرا أن 
مثل هذه المبــــادرات تهدف بالأســــاس إلى 

نزع سلاحه.
وتقول الأوســــاط إن موافقة حزب الله 
علــــى الحــــوار تأتــــي إدراكا منــــه للغايات 
السياســــية التي تقف خلــــف الدعوة إليه، 
إضافــــة إلى يقينــــه بأن إضافــــة عون لبند 
مناقشــــة الاســــتراتيجية الدفاعية ليســــت 
ســــوى محاولة لجر أقدام القــــوى الممانعة 

في الداخل اللبناني للقبول بالحوار.

وتوضــــح هذه الأوســــاط أن حزب الله 
يعلــــم أن هذا الحوار لن يكــــون ذا جدوى، 
خصوصا وأن العديد من القوى السياسية 
الوازنة ترفــــض الانخراط فيــــه. وبالتالي 
فإنــــه لا ضير، من وجهــــة رأي الحزب، في 
إعلان المشــــاركة بل على العكــــس قد يعيد 
قبولــــه الدعــــوة وحرصه علــــى إقناع باقي 
الحلفاء بها حالة الدفء للعلاقة بينه وبين 
التيار الحر، خصوصا وأن الطرفين مقبلان 

على استحقاق انتخابي مصيري.
وتلفت الأوســــاط نفسها إلى أن الحزب 
كان خلــــف مطالبة عون بلقاء فرنجية الذي 
لبــــى الدعوة، لكنه رفض في المقابل القبول 
بالمشــــاركة في الحوار، حيــــث صرح عقب 
اجتماعــــه بعون ”نحن موجــــودون في أي 
يوم يســــتدعينا الرئيس عــــون ونحن ليس 
لدينا أي مشــــكلة شــــخصية معه، ونلتقي 
أهــــل  ونحــــن  الاســــتراتيجي  بالموضــــوع 
الحــــوار ولكن أن يكون بــــين فريقين لا بين 

فريق واحد، لذا دعونا لهم بالتوفيق“.
ويرى مراقبون أن فرص نجاح الحوار 
الوطني الذي دعــــا إليه عون تبدو معدومة 
فــــي ظل رفــــض معظــــم القوى السياســــية 
المشــــاركة وفــــي مقدمتهــــا تيار المســــتقبل 
وحزب القوات اللبنانية الذي اعتبر أن هذا 
الحوار ”ليس إلا محاولــــة تبييض صورة 

إما للعهد أو لأهداف انتخابية قادمة“.

ويشـــير المراقبون إلى أنه كان حري 
بعون أن يمـــارس ضغوطا علـــى حليفه 
حزب الله لاستئناف عمل مجلس الوزراء 
خصوصا في ظل ما يشهده الوضع المالي 
للبلاد من انهيار تخطى كل الحدود، بدل 
الانشـــغال بحوار ليس الغاية منه سوى 

ترميم صورة باتت مدمرة بالكامل.
وتشـــهد أنحـــاء عديـــدة فـــي لبنان 
احتجاجات شعبية بسبب تردي الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع ســـعر 

صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
واعتصـــم عدد مـــن المحتجـــين أمام 
سرايا مدينة حلبا شمال لبنان احتجاجاً 
على تردي الأوضاع المعيشـــية والارتفاع 
الجنوني لســـعر صرف الدولار وانهيار 
القـــدرة  وانعـــدام  اللبنانيـــة  العملـــة 

الشرائية.
وطالـــب المحتجـــون بـ“حقهـــم فـــي 
فـــي  الحيـــاة  مقومـــات  وكل  الكهربـــاء 
محافظة عكار أسوة بغيرهم من البلدات 
اللبنانية“، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وقطع المحتجون الشوارع في مدينة 
طرابلس وطريق البداوي الدولي شـــمال 
لبنان وفـــي مدينة صيدا جنـــوب البلاد 
ومدينة بعلبك وفي محلة جديتا شـــرقا، 
احتجاجـــا علـــى ارتفـــاع ســـعر صرف 

الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

 غزة – شهدت قضية البدون في غزة، أو 
ممن يطلق عليهم غير محددي الجنســــية، 
الســــلطات  وافقــــت  أن  بعــــد  انفراجــــة 
الإســــرائيلية علــــى الســــماح بمنح الآلاف 
منهم بطاقة إقامة قبل تمكينهم من الهوية 

الوطنية.
وتشــــكل هذه الخطــــوة الإســــرائيلية 
بادرة حســــن نية، لكنها تبقــــى من وجهة 
نظــــر الكثيرين من البــــدون غير كافية في 
ظل المنغصــــات البيروقراطية والشــــروط 

الإسرائيلية التي لا تنتهي.
ولم يتمكن خضــــر النجار من مغادرة 
قطــــاع غــــزة منــــذ عودتــــه إلــــى الأراضي 
الفلســــطينية قبل 25 عاما، ولا حتى لتلقي 
العــــلاج الطبي لمرض فــــي العمود الفقري 
أو لتوديع والدتــــه التي توفيت في الأردن 
العام الماضي. ورفضت إســــرائيل السماح 
للســــلطة الفلســــطينية بإصــــدار بطاقــــة 

هوية وطنيــــة للنجار. وقــــد جعل ذلك من 
مغادرتــــه لغزة أمرا مســــتحيلا، حتى قبل 
أن تفرض إســــرائيل حصارا على القطاع 
عندما ســــيطرت حركة حماس على الجيب 

الصغير في العام 2007.
وفي الأشهر الأخيرة، وافقت إسرائيل 
علــــى إقامــــة الآلاف من الفلســــطينيين في 
الضفــــة الغربية المحتلة وقطــــاع غزة في 
محاولــــة لتخفيف التوتــــرات مع الحفاظ 
على ســــيطرتها المســــتمرة منذ عقود على 

حياة أكثر من 4.5 مليون فلسطيني.
وقــــال النجار البالغ من العمر 62 عاما 
”كانــــت معاناتي هائلة“، ووصف سلســــلة 
”مرعبة“ من المحاولات الفاشــــلة للحصول 
علــــى تصاريح لمغادرة المنطقة الســــاحلية 
الصغيرة، وهو الآن من بين أكثر من 3200 
فلسطيني في غزة سيحصلون قريبا على 

بطاقة هوية وطنية.

ومــــن شــــأن منحــــه بطاقــــة هوية أن 
يســــهل على النجار الســــفر، لكنه سيظل 
مضطــــرا إلى اجتياز متاهــــة من العقبات 
وتقول  بالحصار.  المرتبطة  البيروقراطية 
إســــرائيل إن القيــــود ضروريــــة لاحتواء 
خطر حماس وباقي الحركات الفلسطينية 
المســــلحة بينما تــــرى جماعــــات حقوقية 
في الحصار شــــكلا مــــن أشــــكال العقاب 
الجماعــــي بحــــق مليوني فلســــطيني في 

غزة.
جنودهــــا  إســــرائيل  وســــحبت 
ومســــتوطنيها مــــن غزة في العــــام 2005، 
وطردت حماس قوات السلطة الفلسطينية 
بعــــد ذلك بعامــــين. لكن إســــرائيل لا تزال 
تسيطر على سجل السكان الفلسطينيين، 
وهــــو قاعدة بيانات محوســــبة للأســــماء 

وأرقام الهوية.
مــــن  الآلاف  عشــــرات  ويوجــــد 
الفلســــطينيين لا يملكون إقامــــة قانونية، 
ممــــا يجعل من المســــتحيل عمليــــا عبور 
الحدود الدولية أو حتــــى نقاط التفتيش 
العسكرية الإسرائيلية المنتشرة في أنحاء 
الضفــــة الغربيــــة. وكان معظــــم المعنيين 
عــــادوا إلى المنطقــــة بعد أن عاشــــوا في 
الخارج، ورفضت إسرائيل تسجيلهم في 

السجل.
وتقول عهــــد حمادة، وهي مســــؤولة 
كبيرة فــــي وزارة الداخليــــة التي تديرها 
حماس، إن هناك أكثر من 30 ألف مقيم من 

البدون في غزة وحدها.
ووافقت إســــرائيل على منــــح الإقامة 
لحوالي 13500 فلســــطيني فــــي ما قدمته 
كبــــادرة حســــن نيــــة عقــــب الاجتماعات 
الأخيرة بــــين وزير الدفــــاع بيني غانتس 
والرئيــــس الفلســــطيني محمــــود عباس. 

وكانــــت هذه الدفعــــة الأولى منــــذ انهيار 
محادثات السلام قبل أكثر من عقد.

واســــتبعدت الحكومــــة الإســــرائيلية 
الحاليــــة، التــــي تتكون من أحــــزاب تدعم 
الفلســــطينية  الدولــــة  قيــــام  بعضهــــا 
وتعارضها أخرى، أي مبادرات رئيســــية 
لحــــل الصــــراع لكنها قالــــت إنهــــا تريد 
تحسين الظروف المعيشــــية في الأراضي 

الفلسطينية.
كما تريد الحكومة الإســــرائيلية دعم 
الســــلطة الفلســــطينية التــــي تعاني من 
تراجع كبير في شعبيتها. وتعهد غانتس 
في بيان إثر اجتماعه مع عباس بمواصلة 
دفــــع ”إجــــراءات بناء الثقة فــــي المجالات 

الاقتصادية والمدنية“.
غــــزة  فــــي  الفلســــطينيون  وابتهــــج 
ورقصوا وهم يصطفون لتلقي رسائل من 
ســــلطة الشــــؤون المدنية التابعة للسلطة 
الفلسطينية تسمح لهم بالتقدم للحصول 
على بطاقات الهويــــة الوطنية وجوازات 
السفر. وذرف البعض دموع الفرح، بينما 
نظر آخرون في ذهول بعد أن علموا أنهم 

ليسوا على القائمة.
وانتقدت حمــــاس، التي خاضت أربع 
حــــروب مــــع إســــرائيل كانــــت آخرها في 
مايــــو، اجتماعات عبــــاس وغانتس قائلة 
إنها تحيد عن روح الشــــعب الفلســــطيني 
الوطنيــــة. ويعــــود موضــــوع الإقامة إلى 
1967، عندمــــا اســــتولت إســــرائيل علــــى 
القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة في 
حرب مع الــــدول العربية المجاورة. ويريد 
الفلســــطينيون أن تشــــكل المناطق الثلاث 

دولتهم المستقبلية إلى جانب إسرائيل.
وأجـــرت إســـرائيل إحصاء ســـكانيا 
بعد ثلاثة أشـــهر من الحرب ولم تســـجل 

ســـوى الفلسطينيين الموجودين هناك في 
تلـــك الفترة. وســـمحت إســـرائيل في ما 
بعد لبعض الأشخاص الذين لا يتمتعون 
بوضـــع قانوني بزيارة عائلاتهم بموجب 

تصاريح زيارة.

الفلســـطينيين  مـــن  العديـــد  وعـــاد 
بعـــد اتفاقيات أوســـلو في التســـعينات 
وتجـــاوزوا مـــدة تصاريحهـــم، على أمل 
حل وضعهم في اتفاقية ســـلام نهائية لم 
تتحقـــق أبدا. وتوقف لم شـــمل العائلات 
إلـــى حد كبيـــر بعـــد انـــدلاع الانتفاضة 
الثانية ضد الحكم الإسرائيلي سنة 2000.

كما يمُنع الفلسطينيون إلى حد كبير 
مـــن الانتقال إلى الضفة الغربية من غزة. 
وتمنـــح الموافقـــات الأخيـــرة الإقامة في 
الضفة الغربية لحوالي 2800 فلســـطيني 
انتقلوا إلى هنـــاك من غزة قبل عام 2007 

وكانوا معرضين لخطر الترحيل.
وتقـــول منظمـــة مســـلك الحقوقيـــة 
الإسرائيلية التي تدافع عن حرية التنقل، 
إنـــه من خـــلال توســـيع الإقامـــة كبادرة 
حســـن نية، فإن إســـرائيل تعيد تقديم ما 
هي ملزمة بفعله بموجب القانون الدولي.

وقالت ميريام مرمـــر، وهي المتحدثة 
باســـم المنظمـــة ”هـــذه بداية مـــن بعض 

النواحـــي، لكـــن هـــذه المشـــكلة برمتها 
موجـــودة بســـبب سياســـات إســـرائيل 
تحـــت  الفلســـطينيين  تجـــاه  الصارمـــة 
الاحتـــلال. ويوجد بالطبـــع الآلاف الذين 
لا يزالـــون من البـــدون. ولا يزال الملايين 

يخضعون لنظام التصاريح“.
وكان النجار، الـــذي عاش في الأردن 
قبـــل انتقالـــه إلى غزة، مـــن المحظوظين. 
حيث حصـــل هـــو وزوجتـــه وأطفالهما 
الأربعـــة علـــى الإقامة هذا الشـــهر. وقال 
”الحمـــد للـــه، يمكننـــي الذهـــاب لزيارة 
أخواتي وعائلتي (في الأردن) الآن بعد أن 

أصبحت لدينا جوازات سفر“.
ووجد الرعايا الأجانب (ومعظمهم من 
الفلسطينيين المولودين في بلدان أخرى) 
الذين تزوجوا من فلسطينيين في المناطق 
المحتلة أنفســـهم في مـــأزق مماثل. وقال 
طارق حمادة إنه لا يزال ينتظر الحصول 
على الإقامـــة لزوجته الفلســـطينية التي 
انتقلـــت إلى غـــزة من الكويـــت في 1997. 
وقـــال إنها حلمـــت طوال حياتهـــا بأداء 
فريضـــة الحج إلى مكـــة المكرمة لكنها لم 

تتمكن من ذلك.
وحاول فائق النجار، وهو من أقرباء 
خضر، العودة إلى غزة من ليبيا في 2008 
لكـــن مصـــر رفضته لأنه لا يحمـــل بطاقة 
هويـــة وطنية. وبدلا من ذلك، تســـلل عبر 
أنفـــاق التهريـــب على الحـــدود المصرية 
التي تدمرت إلى حدّ كبير منذ ذلك الحين.

وتقـــدم بطلب للحصول علـــى بطاقة 
هوية لكنه لا يعرف ما إذا كان ســـيحصل 
عليها. وقال ”لدي أخوات في مصر أرغب 
في زيارتهن. أبلغ من العمر 60 سنة، متى 
ســـأحصل على بطاقة هوية؟ عندما أكون 

على وشك الموت؟“.

حوار اللون الواحد لا يقدم ولا يؤخر 
في وضع لبنان المكبل

حزب الله يساير عون.. وتيار المردة يدعو لأهل الحوار بالتوفيق

ــــــي الذي دعــــــا إليه  الحــــــوار الوطن
الرئيس اللبناني ميشال عون يبدو 
أنه محكوم عليه بالفشل حتى قبل 
انطلاقته، في ظــــــل مقاطعة معظم 
القوى  وحتى  السياســــــي.  الطيف 
التي أعلنت الموافقة على المشاركة، 
ومــــــن بينها حزب الله، فإن موقفها 

لا يتعدى المسايرة.

عون يبحث عن إنجاز قبل أفول عهده

منح الآلاف من بدون غزة الهوية الوطنية لا يعني نهاية النفق

 الخرطوم – تنتظر فولكر بيرتس رئيس 
البعثة الأممية المتكاملــــة لدعم الانتقال في 
السودان ”يونيتامس“، مهمة صعبة في ظل 
المواقف المتباينة للقوى المختلفة في البلاد 

حول دعوة الأمم المتحدة للحوار.
وتتراوح مواقف القوى السياســــية في 
السودان بين ترحيب مشروط ورفض قاطع 
لمبادرة الأمم المتحدة لتســــهيل الحوار بين 
الأطراف الســــودانية، على أمــــل إيجاد حلّ 

جذري للأزمة المعقدة في البلاد.
الخامــــس  منــــذ  الســــودان  ويشــــهد 
والعشرين من أكتوبر الماضي، احتجاجات 
ردا  صاخبة تطالــــب بـ“حكم مدنــــي كامل“ 
على إجراءات اتخذها قائد الجيش الفريق 
أول عبدالفتاح البرهــــان، منها فرض حالة 
الطوارئ وحلّ مجلســــي السيادة والوزراء 
الانتقاليين، ما اعتبــــره الرافضون ”انقلابا 

عسكريا“ مقابل نفي من الجيش.
وأعلن بيرتس بدء مشــــاورات ”أولية“ 
منفــــردة مــــع الأطــــراف الســــودانية كافة، 
تمهيدا لمشاورات (لم يحدّد موعدها) يشارك 
فيها أصحــــاب المصلحــــة الرئيســــيين من 
المدنيين والعســــكريين، بحسب تصريحات 

له الأحد والاثنين.
ولــــم تتضمن مبــــادرة بيرتــــس خارطة 
طريق واضحة ومحددة زمنيا لإنهاء الأزمة 
الســــودانية، الأمر الذي يشكل إحدى نقاط 

ضعفها.
وبينمــــا لاقت المبــــادرة الأممية ترحيبا 
من دول بينها الولايات المتحدة والسعودية 
والإمــــارات ومصــــر وقطــــر، بالإضافة إلى 
جامعــــة الــــدول العربية، انقســــمت حولها 

القوى السودانية الرئيسية.
وأبــــدى مجلــــس الســــيادة الانتقالــــي 
برئاســــة البرهــــان، ترحيبا فاتــــرا بمبادرة 
الأمم المتحــــدة، داعيا في بيان إلى إشــــراك 
المبــــادرة  لـ“إســــناد  الأفريقــــي  الاتحــــاد 
والمســــاهمة فــــي إنجــــاح جهــــود الحــــوار 

السوداني“.
وأعلن رئيس حركة ”تحرير السودان“، 
حاكــــم إقليــــم دارفــــور (غــــرب) منــــي أركو 
مناوي، عــــن ترحيبه بالمبــــادرة، حاثا على 
إشــــراك الاتحــــاد الأفريقي بهــــا. فيما غرّد 
رئيــــس حركة ”العــــدل والمســــاواة“ جبريل 
إبراهيم، معلنا تأييد حركته تسيير بيرتس 
حوارا بين الســــودانيين ”شريطة أن يكون 

الحوار سودانيا خالصا“.
وبينما رحــــب حزب الأمة القومي، أكبر 
مكونــــات قوى إعــــلان ”الحريــــة والتغيير“ 
(الائتلاف الحاكم ســــابقا) بمبادرة الحوار 
الأممية بــــين مكونــــات العملية الســــلمية، 
أكد على ”تمســــك الحزب بخيارات الشعب 
لإســــقاط انقــــلاب الخامس والعشــــرين من 
أكتوبر“. ويرى مراقبون أن المعضلة الأكبر 
التي تواجه بيرتس هــــي موقف الفعاليات 

الشــــعبية والنقابيــــة التــــي ترفــــض هــــذه 
المبادرة وتعتبرها محاولة لإضفاء شــــرعية 

على وجود المكون العسكري في السلطة.
وتنادي هذه الفعاليات بضرورة تمكين 
المدنيين بالكامل من الســــلطة، مشددة على 
أنها مســــتمرة في تحركاتهــــا الاحتجاجية 

إلى حين تحقيق مطالبها.
وقــــال متحــــدث باســــم لجــــان المقاومة 
الشــــعبية الثلاثاء إن أي مبادرة لا تشــــمل 
خروج الجيش من السلطة غير مرحب بها.

وكان ”تجمــــع المهنيين الســــودانيين“، 
قائد الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بنظام 
حكم الرئيس عمر البشــــير، شــــدد في بيان 
الأحــــد ”نرفــــض رفضــــا تاما هــــذه الدعوة 
(الأممية للحوار)، التي تســــعى للدفع تجاه 

التطبيع مع المجلس العسكري وسلطته“.

وتشــــكل مواقــــف الفعاليات الشــــعبية 
والنقابيــــة عنصرا ضاغطا علــــى الأطراف 
السياســــية لاســــيما الممثلة للمكون المدني، 
التي تجد نفســــها أمــــام معادلة صعبة بين 
القبــــول بالجلوس على طاولــــة واحدة مع 
المكون العسكري، وربما الموافقة لاحقا على 
الدخول معه في شــــراكة جديدة في الحكم، 
وهذا قد يقودها إلى فقدان السند الشعبي، 
وبين رفــــض المبادرة أو محاولــــة التملص 
منها وهذا ســــيعني بقاء الأزمة السودانية 
فــــي حلقة مفرغة، حيث مــــن غير المرجح أن 

يقبل العسكريون عملية تحييدهم.
وفي الحادي والعشــــرين مــــن نوفمبر 
ع البرهان ورئيس الوزراء عبدالله  ٢٠٢١، وقَّ
حمدوك اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير 
إلى رئاســــة الحكومة الانتقالية، وتشــــكيل 
حكومــــة كفاءات، وإطلاق ســــراح المعتقلين 
السياســــيين، لكــــن الاتفاق لاقــــى معارضة 
داخلية شديدة دفعت حمدوك إلى الاستقالة.

ويرى المحللون أن التباينات الحاصلة 
في المواقف الســــودانية من المبادرة الأممية 
لا يعنــــي أن فشــــلها حتمــــي خصوصا وأنّ 
هنــــاك غطاء دوليــــا داعما لهــــا، وليس من 
المســــتبعد أن تقدم المجموعــــة الدولية على 
طرح ضمانات للســــودانيين بشأن مشاركة 
مرحليــــة للمكون العســــكري في الحكم قبل 

الانتقال لسلطة مدنية كاملة.
الســـفارة  بأعمـــال  القائـــم  وأعلـــن 
الأميركيـــة بالخرطـــوم برايـــن شـــوكان 
الثلاثاء، اســـتعداد بلاده التام للعمل مع 
بعثة يونيتامس ودول الترويكا والمحيط 

الإقليمي لتجاوز الأزمة بالسودان.

مهمة صعبة تنتظر بيرتس

 في غياب توافق سوداني

حول مبادرة يونيتامس

وثيقة طال انتظارها

مستعدون للعمل 

مع يونيتامس لتجاوز 

الأزمة في السودان

براين شوكان

13500
فلسطيني وافقت إسرائيل على 

منحهم الإقامة عقب اجتماع 

بين وزير الدفاع بيني غانتس 

والرئيس محمود عباس

نحن أهل الحوار ولكن 

أن يكون بين فريقين لا 

بين فريق واحد

سليمان فرنجية
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 المنامــة –  تثيـــر تعديـــلات تطرحهـــا 
الحكومة على قانون التقاعد جدلا واســـعا 
فـــي البحريـــن، حيـــث تضمنت رفع ســـن 
التقاعد حتى سن الخمس والخمسين سنة 
واحتســـاب الراتب التقاعدي على أساس 
متوســـط الراتب للخمس سنوات الأخيرة 
وزيادة المعاشـــات التي تقل عن خمسمئة 
دينـــار بنســـبة قدرها ثلاثة فـــي المئة لمرة 

واحدة فقط.
ومـــن أبـــرز التعديـــلات رفـــع نســـبة 
الاســـتقطاع الشهري إلى ســـبعة في المئة، 
ورفـــع مســـاهمة الحكومة الشـــهرية إلى 
عشـــرين في المئة مـــن الراتب ومســـاهمة 
الشركات إلى سبعة عشر في المئة، ويشترط 
القانـــون الجديد بلوغ خمســـة وخمســـين 
عاما لاستحقاق المعاش التقاعدي وبشرط 

ألاّ تقلّ مدّة الاشتراك عن عشرين سنة.
الاجتماعي  الضمان  صناديق  وتواجه 
الاســـتنزاف،  مـــن  حالـــة  ســـنوات  منـــذ 
الأمـــر الـــذي يدفـــع إلـــى ضـــرورة تبني 
إصلاحـــات جديـــدة تنهـــي هـــذا الوضع، 
وإلا فـــإن هذه الصناديق ســـتجد نفســـها 
عاجـــزة عن تمكين منخرطيهـــا من رواتب 

تقاعدهم.
وكانـــت الحكومـــة عرضت فـــي يناير 
الماضي مشـــروع إصلاح النظام التقاعدي 
على مجلس النواب الذي يجد اليوم نفسه 
في وضع صعـــب بين إقراره وهذا قد يزيد 
من حالة الغضب الشـــعبي التي يواجهها، 

خصوصـــا وأن العديد مـــن النواب يرنون 
لتجديد الترشـــح للانتخابات المقبلة التي 
لم يعد يفصل عنها سوى أشهر قليلة وبين 
رفض المشـــروع وهذا سيقود إلى مواجهة 

مع الحكومة.
وكشـــفت أوســـاط نيابيـــة أن اللجنة 
المكلفـــة أدخلـــت تعديـــلات جوهرية على 
نص المشـــروع المطروح، مـــن بينها زيادة 
المعاشات التي تقدر بنحو 1500 دينار فأقل 
بنســـبة قدرها ثلاثة في المئة سنويا، وأنه 
إذا وُجـــد فائض فـــي الصناديق تتمّ زيادة 
جميع المعاشـــات بنسبة ثلاثة في المئة من 
دون التقيـــد بمبلغ المعـــاش، كما تم تعديل 
بند رفع نسبة الاستقطاع الشهري، بحيث 
لا يتحمـــل الموظـــف أي زيـــادة في نســـب 

الاستقطاع.
 وبشـــأن اســـتمرار الموظف في العمل 
اختياريا إلى سن الخامسة والستين سنة 
فقد طالبـــت اللجنة بأن يكون هناك تحفيز 
فـــي هذا الشـــأن من خلال تمكـــين الموظف 
من راتبه بنســـبة مئة في المئة، كما رفضت 
اللجنـــة تعديـــل خفض الراتـــب التقاعدي 
بواقع ســـتة في المئة لكل متقاعد قبل بلوغ 

سن الستين.
وأقرت اللجنة، بحســـب وسائل إعلام 
محليـــة احتســـاب الراتـــب التقاعدي على 
أساس متوسط الراتب للسنتين الأخيرتين 
للموظف بدلا من خمس سنوات الموجودة 

في المشروع بقانون.

وشـــددت اللجنة على ضـــرورة إضافة 
الأجانـــب إلى صناديـــق التقاعد، ولكن من 
دون أن يحصلوا على راتب تقاعدي، وإنما 
يحصلون فقط علـــى مكافأة نهاية الخدمة 
طبقـــا لما ســـيتم اســـتقطاعه مـــن راتبهم 
الشهري، معتبرة أن هذا الأمر سيسهم في 
ضخ مبالغ ضخمة إلى صناديق التقاعد قد 

تساعد في سد العجز.
ويـــرى مراقبـــون أن التعديـــلات التي 
قامـــت بها اللجنـــة النيابية لـــن تقبل بها 
الحكومة وقد تنســـف على أعتاب مجلس 
الشورى الذي من غير المرجح أن يقبل بها، 
وبالتالي يعيد المشروع مجددا إلى الغرفة 

الأولى.
ويشير المراقبون إلى أن النواب يبدون 
حرصا على عدم إثارة الشـــارع الذي سبق 
ووجـــه انتقـــادات شـــديدة للمجلس على 
خلفية مصادقته على تمرير زيادة ضريبة 
القيمـــة المضافة بواقع عشـــرة فـــي المئة، 
لافتين إلى النواب يريدون رمي الكرة هذه 

المرة في ملعب الشورى والحكومة.
مؤخـــرا  الشـــورى  مجلـــس  وأعلـــن   
عـــن موافقتـــه على  قانون يقضي ببســـط 
الرقابة التشريعية على الحساب الختامي 
لهيئة التأمـــين الاجتماعي، التي تشـــرف 
علـــى صناديـــق التقاعد، واعتبر نشـــطاء 
بحرينيـــون أن هـــذه الخطوة اســـتباقية 
لتمرير التعديلات علـــى النظام التقاعدي، 
فيمـــا أبدى آخرون تأييدهـــم للخطوة ولو 

جاءت متأخرة.
وقـــال إبراهيـــم اليســـا ”كان يفترض 
اتخاذ هذه الخطوة مـــن زمان، الصناديق 
وماليـــة  إداريـــة  رقابـــة  إلـــى  تحتـــاج 
واســـتثمارية، فالوضع الـــذي وصلت إليه 
الصناديق يحتم ســـرعة وصرامة الرقابة 
والتدقيـــق والمراجعـــة لكل صغيـــر وكبير 
من حســـابات واستثمارات وأنظمة إدارية 
وماليـــة، إنها أمـــوال متقاعديـــن وأرامل 
وأيتام وتحويشة العمر فحافظوا عليها“.

ووفق آخر إحصائية صادرة عن هيئة 
التأمينات في الثلاثين من  ســـبتمبر 2021، 
يبلـــغ عدد المتقاعدين في البحرين 150 ألفا 
تقريبا، متوســـط معاش 76 في المئة منهم 
1408 دنانير، ومتوســـط معاش 20 في المئة 
منهم 1780 دينارا، والباقي يبلغ متوســـط 

معاشهم 689 دينارا.

 مســقط – أعرب ســــلطان عُمــــان هيثم 
بن طــــارق عن رضاه عن التغيــــر الإيجابي 
للمسار المالي للبلاد، مشددا على أن تمكين 
الشباب وتعزيز الشفافية في عمل الحكومة 

سيكونان أولوية خلال المرحلة المقبلة.
جــــاء ذلك فــــي خطاب وجهــــه لمواطني 
بلاده بمناســــبة ذكرى جلوسه على العرش 
فــــي الحادي عشــــر مــــن ينايــــر 2020، خلفا 

للسلطان الراحل قابوس بن سعيد.
وقال السلطان هيثم ”أداؤنا 

الاقتصادي والمالي في تحسن وفقا 
لما هو مخطط له لرؤية 2040“، مؤكدا 

أنه لن يتوانى عن بذل كل ما هو 
متاح لصون مكتسبات الوطن.

وأوضح أن الاستثمار 
المحلي مهم جداً، مشددا في 

الوقت ذاته على التطلع 
لكي تكون سلطنة عُمان 

وجهة للاستثمار 
الدولي.

وخص سلطان 
عُمان الشباب بحيز 

مهم من خطابه الذي 
بث عبر تلفزيون وإذاعة 

عُمان، حيث أكد على 
ضرورة الاهتمام بهذه الفئة 

وإشراكها في بناء الوطن 
والاستفادة من إسهاماتها 
الفاعلة في مسيرة البلاد.
وشدد على أهمية ما 
أنجز في ملف التوظيف 

رغم صعوبة المرحلة. 
وتطرق إلى توفير 

فرص عمل للمواطنين المؤهلين 
من أجل الانخراط في سوق 

العمل، وتقديم الدعم والحوافز 
للمؤسسات الصغيرة والناشئة.

وفي مايــــو 2021 اندلعــــت احتجاجات 
نــــادرة بالبلاد فــــي مدينة صحار شــــمالي 
ســــلطنة عُمان تطالب بفــــرص عمل، في ظل 
نســــب بطالــــة رســــمية بلغت حتــــى نهاية 
أبريــــل من العام ذاته 2.3 فــــي المئة، قبل أن 
تطلــــق وزارات فرص عمل وتســــتوعب تلك 

المطالبات.
وشدد الســــلطان هيثم في خطابه على 
أن الاســــتثمار المحلي إحدى الركائز 
لتنويــــع مصــــادر الدخــــل، حاثا 
علــــى اســــتثمار رؤوس 

الأموال المحلية.
ولفت إلى حرصه في 
المرحلة المقبلة على 
الانتقال بالأداء الحكومي 

إلى مستوى آخر. 
ودعا مواطني بلاده 
إلى ”الانفتاح 
المتوازن على 
العالم والتفاعل 
معه بإيجابية 
دون نسيان 
الهوية وفقدان 

الأصالة“.
وقال ”نهِيب 
بأبنائنا وبناتنا 
التمسك بالمبادئ 
والقيم، فلنعتز بهويتنا 
وجوهر شخصيتنا، 
ولننفتح على العالم 
في توازن ووضوح، 
ونتفاعل معه بإيجابية، لا 
تفقدنا أصالتنا ولا تنسينا 

هويتنا“.
هيثــــم  الســــلطان  وقــــدم 
جملة من التوجيهات للحكومة 
التي طالبها بـ“الإســــراع في دعم 

وتطويِــــر منظومــــة الإنذار المبكــــر لمواجهة 
الطقس الســــيء، وتبني أفضــــل منهجيات 
التخطيــــط الحضــــري للحدّ من آثــــار هذه 

الأنواء المناخية“.
وســــجلت ســــلطنة عُمــــان فــــي أكتوبر 
الماضــــي مصــــرع 12 شــــخصا علــــى الأقل 
وحالات فقدان وبلاغــــات احتجاز وانهيار، 
جــــراء إعصــــار ”شــــاهين“ المداري، وســــط 
شــــهدت  متســــارعة  حكوميــــة  إجــــراءات 
عطلــــة ليومين، وتدخــــل القوات المســــلحة 

للإنقاذ.
ومنــــذ اليــــوم الأول لجلوس الســــلطان 
هيثم على العرش، أكد في خطابه أنه ماضٍ 
في الحفاظ على ما أنجزه السلطان الراحل 

قابوس بن سعيد والبناء عليه.
ووضع منذ توليه الحكم أسسا وقواعد 
للحفــــاظ علــــى المنجــــزات التــــي حققتهــــا 
النهضــــة العمانية خلال العقود الخمســــة 
الماضية والبناء عليها، وصون مكتســــبات 
النهضــــة لقيادة بلاده نحــــو تحقيق المزيد 
من التقدم والازدهار واستكمال بناء الدولة 

الحديثة وتسريع وتيرة الإنجازات.
وفــــي العــــام الأول مــــن حكمــــه أصدر 
سلسلة من المراســــيم لإعادة هيكلة مفاصل 
الدولة وتســــريع وتيرة الإنجازات، كان من 
أبرزهــــا إصداره فــــي أغســــطس 2020، 28 
مرســــوما أعاد بموجبها هيكلــــة الكثير من 
مفاصل الدولة، حيث تضمنت إلغاء قوانين 
وإعادة هيكلة بعض الوزارات واســــتحداث 
أخــــرى وتغيير مســــميات بعضهــــا ضمن 
مســــارات واضحة لتحســــين الأداء وزيادة 
الإنتــــاج وخفض الإنفــــاق والقضــــاء على 
مرســــومين  أصــــدر  كمــــا  البيروقراطيــــة. 
تاريخيــــين فــــي الحادي عشــــر مــــن يناير 
الماضي في الذكرى الأولى لاعتلائه العرش 
يتعلقان بالنظام الأساسي للدولة والسلطة 

التشريعية.

 عــدن – تشـــغل الهجمات التي يشنها 
المتمـــردون الحوثيون علـــى ممر الملاحة 
الدولـــي في البحـــر الأحمـــر والتي كان 
آخرها اختطاف سفينة الشحن التجارية 
المجتمع  التابعة لدولة الإمارات ”روابي“ 

الدولي.
وأعربـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة لدعم 
اتفاقيـــة الحديدة في اليمـــن الثلاثاء عن 
قلقها من ”عســـكرة“ موانئ الحديدة على 

البحر الأحمر غرب اليمن.
وقالت البعثة الأمميـــة في بيان إنها 
تلاحـــظ ”بقلـــق بالغ الادعـــاءات المتعلقة 
باســـتخدام موانـــئ الحديـــدة لأغـــراض 
بإجراءات  ”القيـــام  وطالبت  عســـكرية“. 
التفتيش“، مؤكـــدة أنها ”تقف على أهبة 
الاســـتعداد لمعالجـــة شـــواغل عســـكرة 

الموانئ“.
الحديدة  موانـــئ  الحوثيون  وحـــوّل 
والصليف وراس عيسى إلى قواعد لشن 
عمليـــات قرصنة وزرع الألغـــام البحرية 
وتهديد طريق الملاحة الدولي بالقرب من 

مضيق باب المندب.
وكانـــت إحدى أبـــرز تلـــك العمليات 
احتجـــاز ســـفينة ”روابـــي“ التـــي تنقل 
معـــدات لمستشـــفى ميداني، وقـــد طالب 
التحالف العربي بالإفراج عنها، وإلا فإنه 
ســـيضطر إلى التحرك ضد الموانئ التي 

يستغلها المتمردون.
وتقدمـــت دولـــة الإمـــارات فـــي وقت 
لاحـــق بشـــكوى رســـمية لمجلـــس الأمن 
الدولي حول اختطاف الحوثيين لسفينة 
الشحن، التي تضم أحد عشر شخصا من 

جنسيات مختلفة.
اليومـــين  فـــي  التحالـــف  وكشـــف 
الماضيين عـــن صور وأفـــلام ومعلومات 
تتعلـــق بالأنشـــطة العســـكرية الحوثية 
في موانئ الحديـــدة الثلاثة بالتزامن مع 
قرب انعقاد جلســـة لمجلس الأمن الدولي 
لمناقشـــة أحـــدث تقارير فريـــق الخبراء 
الدوليين الخاص باليمـــن، والذي تطرق 
في جزء كبيـــر منه إلى عمليـــات تهريب 
إيران للآلاف من قطع الأسلحة للمتمردين.

وتشـــير مصـــادر سياســـية مطلعـــة 
لـ“العرب“ إلـــى أن التحولات في المواقف 
الدوليـــة إزاء الحوثيـــين والإدانات التي 
وواشـــنطن  المتحـــدة  الأمم  وجهتهـــا 
والاتحـــاد الأوروبي لاختطافهم ســـفينة 
الشحن الإماراتية، توفّر غطاء دبلوماسيا 
وسياسيا للتحالف العربي لتنفيذ عملية 

عسكرية في الحديدة.
وتلفت تلك الأوساط إلى أن مطالبة 

البعثة الأممية بإجراءات 
تفتيشية للموانئ التي 

يسيطر عليها الحوثيون، 
وسط شكوك في 

إمكانية قبول 
المتمردين الأمر قد 

يقود إلى منح ضوء 
أخضر للتحالف 
العربي للتحرك.

وأكد المتحدث باسم التحالف العميد 
تركـــي المالكـــي، خلال مؤتمـــر صحافي 
الثلاثـــاء في عتق مركز محافظة شـــبوة 
التـــي نجحت ألوية العمالقـــة الجنوبية 
مؤخرا في تحريرها بالكامل من سيطرة 
الحوثيـــين، أن لديهم أدلـــة ثابتة لا تقبل 
الشك في أن المتمردين يستعملون ميناء 
الحديدة بشـــكل واضح مـــن أجل تهريب 

الأسلحة.
واعتبـــر الباحث العســـكري اليمني 
وضـــاح العوبلـــي أن كل الظـــروف على 
المستويين الإقليمي والدولي مهيأة أكثر 
مـــن أي وقت مضى لتنفيذ معركة تحرير 

محافظة وموانئ الحديدة.
وقال العوبلي في تصريح لـ“العرب“، 
”إذا مـــا ربطنـــا بـــين عمليـــات القرصنة 
الحوثية على الســـفن في البحر الأحمر، 
وتتالـــي القبـــض على الســـفن الإيرانية 
التي تهـــرب الأســـلحة للحوثيين، وبين 
المعلومـــات والتقاريـــر الاســـتخباراتية 
الموثقـــة والمتعلقة باســـتخدام الحوثيين 
لأغـــراض  الحديـــدة  موانـــئ  لمنشـــآت 
عســـكرية، وقبل كل ذلك تعنت الحوثيين 
فـــي رفـــض أي صيانـــة أو تفريغ لخزان 
بكارثـــة  يهـــدد  الـــذي  ’صافـــر‘  النفـــط 
بيئيـــة بحريـــة كبيـــرة، وكذلـــك الألغام 
البحريـــة المنتشـــرة، وتم الربـــط بين كل 

هـــذه الحيثيـــات وبـــين الاســـتراتيجية 
للأمـــن  المعتمـــدة  والدوليـــة  الإقليميـــة 
البحري وتأمين خطـــوط الملاحة ورفض 
أي تهديـــد لهـــا، فإننـــا ســـنكون أمـــام 
ملـــف متكامل مـــن المبررات والمســـببات 
والدوافع المشروعة لشن عملية عسكرية 
بهدف تحييد ممـــرات الملاحة والمضائق 
البحريـــة والحركة عبرهما عن أي تهديد 

حوثي“.
في المقابل استبعد المحلل السياسي 
اليمني محمود الطاهـــر تنفيذ التحالف 
عملية عســـكرية وشـــيكة فـــي الحديدة، 
معتبـــرا أن تصاعـــد موقـــف التحالـــف 
والموقف الدولي تجاه القرصنة الحوثية 
واستغلال تلك الموانئ في تنفيذ هجمات 
إرهابية ينـــدرج في إطـــار الضغط على 
الميليشيا الحوثية بهدف إقناعها بعملية 

السلام.
تصريـــح  فـــي  الطاهـــر  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”لـــو كانـــت هنـــاك عمليـــة 
عســـكرية منتظـــرة لتحريـــر الحديـــدة، 
لأعلنـــت الحكومـــة اليمنيـــة تخليها عن 
اتفاق ســـتوكهولم فور إعادة التموضع 

للقوات المشتركة في نوفمبر الماضي“.
واعتبر أن بث التحالف أدلة تكشـــف 
مدى خطـــورة بقاء موانئ الحديدة تحت 
ســـيطرة الميليشـــيا الحوثيـــة يؤكـــد أن 
ما يقوم بـــه الحوثيون مـــن عمل خطير 
لا يهـــدد اليمن أو دول الجـــوار بل يهدد 

الملاحة الدولية.
اليمني  السياســـي  الباحـــث  وأكـــد 
نجيـــب غلاب في تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن اســـتخدام الحوثيين لموانئ الحديدة 
لأغراض عســـكرية مؤكد. ووصف غلاب 
الحديث عن هذه الحقائق بشـــكل متزايد 
خـــلال الآونة الأخيرة بأنـــه محاولة فقط 
للفت انتباه الرأي العام الدولي ورســـالة 
لمن ليســـت لديه معلومـــات كافية بالذات 
الدول التي لا تهتم كثيرا بالملف اليمني.

وقال ”طالما التهريب مســـتمر وقائم 
فإمكانيـــة القرصنة وتهديـــد أمن البحر 
الأحمـــر والتجـــارة الدوليـــة نتيجة غير 
قابلة للجدال ويتـــم توظيف الأمر حاليا 
بالحـــدّ الأدنى، وبما يحقق أهداف إيران 
الاســـتراتيجية التي تهتم بمسألتين في 
اليمـــن؛ أولها تحـــول تأثيرها في البحر 
الأحمر إلى قوة مضافة لمصالحها وجعل 
اليمن مركز ثقل لإدارة حروب الفوضى“.
ويرى غلاب أن إيران أصبحت تمتلك 
عمليـــا تأثيرا قـــادرا علـــى تهديد الأمن 
والســـلم الدوليين، بل وضرب أمن البحر 
الأحمـــر بطريقـــة مؤلمـــة للجميـــع، وهو 
الأمـــر الذي يجعل معركة الأمن والســـلم 
الدوليين وأمن أوروبا والعرب وحتى 
بريطانيا عملية حاسمة وقوية في 
الســـاحل الغربـــي لليمن، وهو 
ما يرتبط اســـتراتيجيا 
بالحرب الجارية في اليمن 
وتداعياتها وفي مقدمة 
ذلك تحـــرك التحالف 
العربي للفت الانتباه 
لما يحدث في الحديدة 
وبقيـــة  والصليـــف 
الســـاحل الغربي وإرسال 
رسالة واضحة بأنه لا بد من 
إعادة قراءة المخاطر التي تمثلها 

إيران.

ــــــة مدعاة لقلق  ــــــد المتمرّدين الحوثيين لممــــــرات الملاحة الدولي يشــــــكل تهدي
المجتمع الدولي الذي طالب مؤخرا الجماعة بوضع حدّ لعســــــكرة الموانئ، 
ــــــرى متابعون أن رفض الجماعة  وفســــــح المجال أمام عمليات التفتيش، وي
الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي قد يقود إلى منح التحالف العربي ضوءا 

أخضر للتحرك.

عسكرة الحوثيين لموانئ اليمن 

تشغل المجتمع الدولي
تحرك مرتقب للتحالف العربي صوب ميناء الحديدة

ميناء الحديدة منطلق لعمليات القرصنة

مجلس النواب يحاول تجنب زلة موافقته على زيادة القيمة المضافة 

تمكين الشباب وتعزيز الشفافية

مان 
ُ
أولوية لدى سلطان ع

خلال المرحلة المقبلة

تعديلات على قانون التقاعد تثير 

جدلا واسعا في البحرين

تركي المالكي:

المتمردون يستعملون ميناء 

الحديدة من أجل تهريب 

الأسلحة ســـة لمجلس الأمن الدولي 
ث تقارير فريـــق الخبراء 
باليمـــن، والذي تطرق  ص
منه إلى عمليـــات تهريب 
ن قطع الأسلحة للمتمردين.
صـــادر سياســـية مطلعـــة 
ى أن التحولات في المواقف 
لحوثيـــين والإدانات التي 
وواشـــنطن  المتحـــدة  مم 
لاختطافهم ســـفينة  روبي
تية، توفّر غطاء دبلوماسيا 

م ي

حالف العربي لتنفيذ عملية 
لحديدة.

 الأوساط إلى أن مطالبة 
بإجراءات
نئ التي 

لحوثيون، 
ي

 قد 
ضوء 
ف
ك.

الاســـتراتيجية التي تهتم بمسألتين
اليمـــن؛ أولها تحـــول تأثيرها في ا
قوة مضافة لمصالحها و إلى الأحمر
الفوض اليمن مركز ثقل لإدارة حروب
أن إيران أصبحت تم ويرى غلاب
عمليـــا تأثيرا قـــادرا علـــى تهديد
والســـلم الدوليين، بل وضرب أمن ا
الأحمـــر بطريقـــة مؤلمـــة للجميـــع،
الأمـــر الذي يجعل معركة الأمن والس
الدوليين وأمن أوروبا والعرب و
بريطانيا عملية حاسمة وقوي
الســـاحل الغربـــي لليمن،
ما يرتبط اســـترات
بالحرب الجارية في ا
وتداعياتها وفي م
ذلك تحـــرك التح
العربي للفت الا
لما يحدث في الح
وب والصليـــف
الســـاحل الغربي وإر
رسالة واضحة بأنه لا ب
إعادة قراءة المخاطر التي تم

إيران.
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سياســـية  أوســـاط  تنظـــر  تونــس –   
تونســـية إلـــى دعـــوة الرئيس الأســـبق 
المنصف المرزوقـــي للعصيان المدني ضد 
إجراءات الرئيس قيس ســـعيد على أنها 
خدمـــة يقدمهـــا لحليفته حركـــة النهضة 
التـــي لا يســـتبعدون أن تكـــون هي التي 
تقف خلـــف الأمر، ولفتت هذه الأوســـاط 
إلى أن فشـــل الدعوة الذي يبدو أقرب إلى 

الحدوث سيحرقه وحده.
وتعتقد الأوســـاط ذاتهـــا أن النهضة 
تحاول اســـتغلال عـــودة المرزوقـــي إلى 
المشـــهد السياســـي مســـتفيدا من انتقاد 
إجراءات قيس سعيد التي منحته فرصة 
معاودة الظهور بعد أن انسحب إثر فشله 
في الانتخابات الرئاســـية التي جرت في 

.2019
وتريـــد النهضـــة التـــي تـــدرك جيدا 
تراجع شـــعبيتها خاصة في الســـنوات 
الأخيـــرة اســـتغلال عـــودة الزخـــم حول 
المرزوقـــي الذي يقلـــل مراقبون من نجاح 
دعوته لكن النهضة ســـتكون مســـتفيدة 
ســـواء استجاب الشـــارع أم لم يستجب، 
حيـــث تزيد الدعـــوة من الضغـــوط على 

الرئيس.

وقال المرزوقي (76 عاما) عبر بيان في 
الثامن من يناير ”أدعو إلى مشاركة أكبر 
عدد ممكن من التّونســـيين والتّونسيات 
في المظاهرات المقـــررة بالعاصمة تونس 
وفي كل أنحاء تونس يوم الرابع عشر من 
يناير الجاري ضد قرارات قيس ســـعيّد، 
بمناســـبة ذكـــرى انتصار الشّـــعب على 

الدّكتاتورية (ذكرى ثورة 2011)“.
وتابـــع ”لتكـــن هـــذه الاحتجاجـــات 
مدنـــي  عصيـــانٍ  انطـــلاق  الشّـــعبية 
يســـتعمل كل وســـائل المقاومـــة المدنيـــة 
السّـــلمية لإجبـــار المنُقلـــب (يقصد قيس 
سعيد) على الاســـتقالة وفرض الشّرعية 
والنّظـــام الدّيمقراطي وعلوية الدّســـتور 
وعودة السّـــيادة الحقيقية للشـــعب عبر 
تنظيـــم انتخابات حرة ونزيهة رئاســـية 

وتشـــريعية تعيـــد لتونـــس الاســـتقرار 
والاستثمار والازدهار“.

وترفـــض بعـــض القوى السياســـية 
والمدنيـــة فـــي تونس إجـــراءات الرئيس 
”انقلابا  وتعتبرها  الاســـتثنائية،  سعيد 
علـــى الدســـتور“، بينمـــا تؤيدهـــا قوى 
أخرى ترى فيها ”تصحيحا لمســـار ثورة 
�2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين 

العابدين بن علي.
وقال قيس سعيد، الذي بدأ في 2019 
ولاية رئاسية تســـتمر 5 سنوات، إن تلك 
الإجراءات هي ”تدابير في إطار الدستور 
لحمايـــة الدولة من خطر داهم“، مشـــددا 

على عدم المساس بالحقوق والحريات.
واعتبرت صابرين الجلاصي، أستاذة 
علـــم اجتماع، أنـــه ”من الأكيـــد والوارد 
أن تكـــون تلبية دعوة الرّئيس الأســـبق 
المنصـــف المرزوقـــي إلـــى احتجاجـــات 
وعصيانٍ مدني، تزامنا مع الرابع عشـــر 
مـــن ينايـــر، محـــدودة ومقتصـــرة على 
أحـــزاب كانت في السّـــلطة وسُـــحب من 
تحت أقدامها البســـاط وتعتبـــر تدابير 

قيس سعيد انقلابية“.
وتابعت الجلاصي ”لا يرتقى الشّـــك 
إلى المكانة العلميـــة والحقوقية للرئيس 
الأســـبق المرزوقي، لكن سياسيا وشعبيا 
فـــإن الاســـتجابة لدعوته إلـــى عصيان 
مدني لن تكون كبيرة، لأنه يُحســـب على 
المنظومة السّياســـية التـــي قادت تونس 

طيلة السّنوات العشر الماضية“.
ورأت أن هذه ”الدّعوة تمُكن قراءتها 
في ســـياق انتقامـــي مـــن المرزوقي ضد 
قيـــس ســـعيد، بعد دعـــوة الأخيـــر إلى 
تجريم دعـــوات الأول إلى عدم عقد القمة 

الفرنكوفونية في تونس“.
فـــي  تونســـية  محكمـــة  وأصـــدرت 
ديســـمبر الماضـــي حكما أوليا بســـجن 
المرزوقي 4 سنوات، بتهمة ”الاعتداء على 
أمن الدولـــة الخارجي“، وهـــو ما ينفيه 
المرزوقي، ويرى أن محاكمته ”سياسية“ 
نفذه  لرفضـــه ما يقـــول إنـــه ”انقـــلاب“ 

الرئيس سعيد.
وبـــدوره قـــال مـــراد علالـــة المحلل 
السياســـي إن ”التّاريـــخ غالبـــا لن يعيد 
نفســـه، ونفس الدّعـــوة أطلقها المرزوقي 
قبـــل 2011 عندما كان في صراع مع نظام 

بن علي“.

وأردف ”علـــى أرض الواقع أعتقد أن 
المعطيات تغيرت، المزاج الشّعبي وسرعة 
الاســـتجابة لدعوات السّياســـيين تغيرا 
كثيرا عن الفترة التي ترأس فيها البلاد، 
عندمـــا قـــاد المعارضة وواجـــه الرئيس 

الأسبق الباجي قايد السبسي“.
واســـتطرد ”حالة الإحباط والأزمات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة التـــي تلقي 
بظلالها جعلـــت التّحركات الاحتجاجية، 
الاقتصـــادي  الواقـــع  لتغييـــر  حتـــى 
والاجتماعي، منحصرة شعبيا، فما بالك 
بدعوة من سياســـيين عليهم مآخذ كثيرة 

من التّونسيين“.
واســـتدرك ”لا يوجـــد إجمـــاع حول 
طريقـــة مواجهة ما حدث فـــي الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو، كانـــت البداية 
بحشـــد فـــي شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة 
وســـط العاصمـــة، قبـــل أن يحصـــل ما 
يشـــبه التّطبيـــع مع واقع الحـــال، ليس 

قبـــولا بالخيـــارات الجديـــدة بـــل جراء 
إنهاك وإحباط وعدم ثقة في سياســـيين 
استُهلكوا وأعلنوا في أوقات ما تقاعدهم 

السّياسي“.
أمـــا حافظ ســـواري، عضـــو المكتب 
السّياسي لحركة الشّعب (ناصرية)، فقال 
”في ظل وضع سياسي واجتماعي دقيقين 
في تونس فإن المرزوقـــي -وبدعوته إلى 
عصيـــان مدني- يجب أن يتوفر أولا على 
الشّـــعبية بعد أن أظهرت انتخابات 2019 
أنه خســـر خزانه الحقوقـــي، بعدما كان 
لسنوات جزءا من منظومة حكم فاشلة“.

وفي انتخابات 2019 الرئاسية خسر 
المرزوقـــي من الجولة الأولـــى، بينما فاز 

قيس سعيد في جولة الإعادة.
وتابع ســـواري ”عندما كان المرزوقي 
رئيســـا لتونس كانت دبلوماسية البلاد 
فـــي الحضيض، واليوم التّونســـيون لن 

يلبوا نداءه“.

وأردف ”شـــعبنا ينتفض فقط لتغيير 
والاقتصاديـــة،  الاجتماعيـــة  أوضاعـــه 
والأمر لن يتكرر إلا بإحساســـه بأنه فقد 
الأمل في المســـتقبل.. ومســـار الخامس 
والعشـــرين مـــن يوليـــو هو بـــادرة أمل 
للشـــعب الذي لن يكون مساندا لمن خاب 

أمله فيه مرارا“.
ومتفقـــا مـــع ســـواري قال أســـامة 
عويدات، عضو المكتب السّياســـي لحركة 
الشّـــعب، إن ”المرزوقـــي رمـــز مـــن رموز 
المنظومة الســـابقة للحكـــم بتونس طيلة 
عقـــد من الزمـــن عانت فيه البـــلاد دمارا 
اقتصاديا واجتماعيا وسياســـيا، وهذه 
الدّعـــوة هي مقاومة حتـــى لا تجد كامل 

المنظومة نفسها خارج الحكم“.
واعتبـــر عويدات أن ”تدابير الرئيس 
سعيد في الخامس والعشرين من يوليو 
هـــي تصحيـــح لمســـارٍ ثـــورة مغـــدورة، 
الاقتصاديـــة  بأهدافهـــا  الانحـــراف  تم 

والاجتماعية بسبب ديمقراطية شكلانية، 
ما يعني أن هـــذه الدّعوة (إلى العصيان 
المدنـــي) تدخل في إطار صراع منظومتي 
ما قبـــل الخامس والعشـــرين من يوليو 

وما بعده“.
بمســـار  الشـــعب  ”يتمســـك  وأردف 
الخامس والعشـــرين من يوليو والثورة 
ضدّ المنظومة السّياســـية، وعلى رأسها 
حركـــة النهضة، ثورة تنـــادي بمضمون 
اجتماعـــي وبناء سياســـي يهـــدف إلى 

الانتصار للشعب لا للسياسيين“.
واســـتطرد ”الشـــعب التونسي هلل 
حتى قبل تاريخ الخامس والعشـــرين من 
يوليو لشـــعارات مضمونهـــا اقتصادي 
واجتماعي وصحي نتيجة مراكمة أزمات 
متكررة في هـــذه المجـــالات، وانتظارات 
التّونســـيين قائمة (…) وننتظر إجراءات 
اجتماعية واضحة مـــن الرئيس الحالي 
لتحقيق أهداف هذه الثورة المتواصلة“.

 الجزائر – اشـــتدت القبضة الحديدية 
فـــي الجزائـــر بـــين الســـلطة ووجـــوه 
وأحزاب معارضة بشـــكل غير مســـبوق، 
في ظل إحالة هؤلاء بشـــكل متتابع على 
القضاء، أو تســـليمهم الأعـــذار الإدارية 
(تنبيـــه من وزارة الداخليـــة) قبل اتخاذ 
تدابير ردعية، وفيما تتمســـك الســـلطة 
بتطبيق القانون لاسيما بعد التعديلات 
التي طـــرأت على الشـــق العقابي، يصر 
المعارضـــون لهـــا علـــى أن آلـــة القمـــع 
المتصاعـــدة تريد إضفاء حالة من الرعب 

من أجل الكف عن رفع المطالب السياسية 
المشروعة.

وقررت محكمة حسين داي بالعاصمة 
المعــــارض  السياســــي  الناشــــط  وضع 
ورئيس حــــزب التجمع من أجــــل الثقافة 
تحت  بلعبــــاس  محســــن  والديمقراطيــــة 
الرقابة القضائية وســــط غموض بشــــأن 

دوافع القرار.
وكانــــت وزارة الداخليــــة والجماعات 
المحليــــة قد وجهت تنبيهــــا لإدارة الحزب 
حول ما أســــمته بـ“ممارســــة نشاط داخل 

مقر الحزب يتنافى مع التشريعات الناظمة 
للحياة السياسية ونشاط الأحزاب“، وذلك 
في تلميــــح للقاءات وندوات يكون الحزب 
المعــــارض قــــد نظمها بمشــــاركة فعاليات 

سياسية وشخصيات مستقلة.
وســــبق لفــــرق التحقيــــق فــــي جهاز 
الــــدرك بالعاصمة أن اســــتدعت بلعباس، 
قبل أشــــهر، من أجل السماع له في قضية 
حــــق عــــام تتمحور حــــول وفــــاة مغربي 
بمكان عملــــه، المتمثل فــــي بناية مملوكة 

للمستجوب.
ويعيــــش حــــزب الاتحــــاد مــــن أجــــل 
التغييــــر والرقي الــــذي تتزعمه المحامية 
عســــول  زبيــــدة  المعارضــــة  والحقوقيــــة 
نفــــس الضغوط، بعدما وجهــــت له أيضا 
مراســــلات تتضمــــن دعوتــــه لـ“مطابقــــة 
وضعه الإداري والسياسي مع النصوص 
وتعني  السياســــية“،  للأحــــزاب  الناظمة 
بهــــا عقد المؤتمر وتقديم تشــــكيلة هيئات 

ومؤسسات الحزب.
وفي ســــياق متصــــل بالوضع الحرج 
الذي تمــــر بــــه المعارضة السياســــية في 
البلاد، قضت محكمة باب الواد بالجزائر 
المعــــارض  الناشــــط  بســــجن  العاصمــــة 
الموقوف منذ شــــهر يونيو الماضي فتحي 
غراس، لمــــدة عامين نافذيــــن، على خلفية 
تهم أبرزها إهانة رئيــــس الدولة، وإهانة 
مؤسســــات رســــمية، وعرض منشــــورات 

تهدد أمن وسلامة البلاد.

وقالت تنســـيقية الدفاع عن معتقلي 
الـــرأي ”صـــدر الحكم في قضيـــة فتحي 
غراس: الســـجن لســـنتين وغرامة مالية 
تعـــادل 1200 أورو“، لينضـــاف بذلك إلى 
عدد مـــن الموقوفين في الآونـــة الأخيرة، 
على غرار الناشط المعارض هشام خياط.
ويقـــود غراس الحركـــة الديمقراطية 
الجزائري،  اليســـار  وريثة  الاجتماعيـــة 
في السنوات الأخيرة، وكان بين الفاعلين 
في احتجاجـــات الحراك الشـــعبي التي 
أن  قبـــل   ،2019 فبرايـــر  فـــي  انطلقـــت 
تنطفـــئ جذوته تحت ضغـــط الإجراءات 
التجمعات  حظـــر  بدعـــوى  الحكوميـــة، 
والمظاهرات للحيلولة دون توســـع دائرة 

مرض كوفيد – 19.
وحسب تنسيقية الدفاع عن معتقلي 
الرأي، فإن ”حوالي 300 ناشط يتواجدون 
في حالة توقيف أو ســـجن، منهم شـــبان 

ونساء ومدونون وصحافيون وطلبة“.
وأثار قرار سجن المعارض غراس ردود 
فعل مستنكرة عبرت عنها هيئات حقوقية 
وسياسيون ومحامون، وكان رئيس حزب 
التجمع مــــن أجل الثقافــــة والديمقراطية 
أول المندديــــن بالقــــرار عبــــر تدوينة على 
حســــابه الخــــاص فــــي الفيســــبوك، ذكر 
فيها ”الحكم على فتحي غراس بالسّــــجن 
لســــنتين هو أكثر من فضيحة سياســــية 
وقضائية، لأنّه سيزيد من عدم ثقة الشعب 

الجزائري بعدالة بلادنا“.

وأكـــد على أن ”هـــذا القـــرار يعكس 
التـــي  للعدالـــة  السياســـي  الاســـتغلال 
يحتسب القضاة أنفسهم من ضحاياها.. 
عدالة لـــم يبقَ لها أي اعتبـــار بعد الزج 
بالعشـــرات مـــن المواطنـــين الأبرياء في 
سجون السلطة دون محاكمة حتى الآن“.

ونـــددت جبهـــة القوى الاشـــتراكية 
بشـــدّة بالحكم القضائي الصادر في حقّ 
المنُسّـــق الوطنـــي للحركـــة الديمقراطية 
خطيرا  ”تصعيدا  واعتبرته  الاجتماعية، 

من طرف السّلطة“.
فـــي  ”ترصـــد  أنهـــا  إلـــى  ولفتـــت 
الآونـــة الأخيـــرة تراجعـــا رهيبـــا لمناخ 
الحريـــات الفرديـــة والجماعيـــة بالبلاد 
ولجـــوء متزايـــدا وممنهجـــا مـــن طرف 
السّـــلطة إلى تجـــريم العمل السّياســـي 
وتشـــويهه في اســـتراتيجية ســـلطوية 
مُتعددة الأشـــكال مـــن مظاهرها تصاعد 
والاستفزازات  والتضييقات  التحرشات، 

الأمنيـــة والقضائيـــة وحتـــى الإداريـــة 
ضد التنظيمـــات السياســـية، والنّقابية 
والجمعويـــة، كما مَسّـــت أيضا مختلف 
النّشـــطاء الحقوقين والصحافيين بهدف 
إسكات أي صوت معارض لا يتوافق مع 

الرؤية الأحادية للسّلطة“.
وقالت الرّابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنســـان، في بيان لها إن ”الحكم 
ضد رئيس حزب عبر عن آرائه السياسية 
هو انـــزلاق خطيـــر بحق الحريـــات في 

البلاد“.
وأكـــد الحقوقـــي والمحامـــي العضو 
في هيئة الدفـــاع عن المعتقلين عبدالغني 
بادي أن ”الحكم في حق غراس، بالحبس 
النافذ، مؤشر آخر على خطة الكلّ الأمني 
التـــي تتبعها السّـــلطات الجزائرية ضد 
المعارضـــين مـــن حقوقيين وسياســـيين 

وناشطين“.
الحـــراك“  ”شـــباب  تنظيـــم  وكان 
(حديث النشأة)، قد رفع عريضة للرئيس 
عبدالمجيـــد تبـــون، تتضمـــن جملـــة من 
المطالـــب السياســـية، على غـــرار إطلاق 
ســـراح المعتقلين، وفتـــح مجال الحريات 
السياسية والإعلامية، وذلك بالموازاة مع 
الرســـالة التي وجهها الناشط المعارض 
كريم طابو إلى الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيـــو غوتيريـــش، دعـــاه فيهـــا إلى 
الضغط على حكومة بلاده من أجل تلبية 
مطالب الجزائريين في الحرية والتغيير.

 المرزوقي خسر خزانه 

الحقوقي، لأنه جزء من 

منظومة حكم فاشلة

حافظ سواري

من يسمعهم؟ 
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الدعوة إلى العصيان المدني تخدم النهضة وتحرق 

المنصف المرزوقي وحده إذا فشلت

السلطة تشدد الخناق على المعارضين السياسيين في الجزائر
القضاء يضع رئيس حزب سياسي تحت الرقابة القضائية

محللون يرجحون تجاهل الشارع لدعوة الرئيس التونسي الأسبق
الرئيس التونســــــي الأســــــبق المنصف المرزوقي يصعّد ضد إجراءات قيس 
ســــــعيد بالدعوة إلى عصيان مدني يرى مراقبون أنه لا يخدم ســــــوى حركة 
النهضة في حين ســــــيحرق المرزوقي وحده إذا فشــــــلت هــــــذه الدعوة، وهو 

السيناريو الأقرب إلى الحدوث.

ينتقم من قبس سعيد أم من نفسه؟

تنسيقية الدفاع عن 

معتقلي الرأي: حوالي300  

ناشط ما بين موقوفين 

أو مسجونين منهم نساء 

ومدونون وصحافيون وطلبة
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 جنيــف – تتواصـــل الجهود الأممية في 
والمعيشية  الاقتصادية  الأوضاع  مواجهة 
المتردية بأفغانســـتان منذ استيلاء حركة 
طالبان على السلطة في الصائفة الماضية، 
حيـــث طالبـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
بمســـاعدة الملايين من اللاجئين الأفغان، 

محذرة من كارثة إنسانية في البلاد.
 وأطلقت الأمـــم المتحدة الثلاثاء نداء 
يهـــدف إلـــى جمع ما لا يقل عـــن 5.1 مليار 
دولار لتقديـــم الإغاثة الإنســـانية الحيوية 
لاثنيـــن وعشـــرين مليـــون شـــخص فـــي 
أفغانســـتان ودعم 5.7 مليون شـــخص من 

اللاجئيـــن الأفغـــان والمجتمعات المحلية 
في خمس دول مجاورة خلال عام 2022.

وأفـــادت المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئين بـــأن هذا هو 
أكبر نداء إنساني يتم إطلاقه على الإطلاق 

لبلد واحد.
ويعاني نصف السكان في أفغانستان 
من حالة حادة من الجوع، وهناك أكثر من 
تســـعة ملايين نازح داخليا، والملايين من 
الأطفـــال خارج المدرســـة، كما أن الحقوق 
الأساســـية للنســـاء والفتيـــات معرضـــة 

للتهديد.

 ويصــــارع المزارعون والرعاة وســــط 
أســــوأ حالة جفاف منذ عقــــود، فضلا عن 
انهيار الاقتصاد، وتعرض عشرات الآلاف 
مــــن الأطفال لخطر الموت بســــبب ســــوء 
التغذية، فيمــــا انهارت الخدمات الصحية 

الأساسية.
وتتــــم اســــتضافة أكثــــر مــــن مليوني 
لاجئ مســــجل بالإضافة إلى أربعة ملايين 
أفغاني ممــــن لديهم أوضــــاع مختلفة في 
البلــــدان المجاورة، ممــــا أدى إلى إجهاد 

قدرة المجتمعات التي تستضيفهم.
وقال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة 
للشؤون الإنســــانية ومنســــق الإغاثة في 
حــــالات الطــــوارئ مارتــــن غريفيــــث ”لقد 
تكشــــفت الأحــــداث في أفغانســــتان خلال 
العــــام الماضي بســــرعة مذهلــــة وحملت 
الشــــعب  علــــى  وخيمــــة  عواقــــب  معهــــا 
الأفغانــــي، العالــــم فــــي حيــــرة مــــن أمره 
ويبحــــث عن الطريقة الصحيحة للتجاوب 
مع الوضــــع، فيما تلوح فــــي الأفق كارثة 

إنسانية كاملة“.
وأضاف ”رســــالتي عاجلــــة: لا تغلقوا 

الباب في وجه الشعب الأفغاني“.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة 
لشــــؤون اللاجئين فيليبو غراندي ”يجب 
على المجتمع الدولي بذل كل ما في وسعه 
للحيلولة دون وقوع كارثة في أفغانستان، 
والتــــي لــــن تــــؤدي إلــــى تفاقــــم المعاناة 
فحســــب، بــــل إنهــــا ســــتحدث المزيد من 

موجات النزوح داخــــل البلاد وفي جميع 
أنحاء المنطقة“. 

وتســـتدعي خطـــة الاســـتجابة داخل 
أفغانستان 4.44 مليار دولار، بينما تتطلب 
خطة الاســـتجابة الإقليميـــة للاجئين 623 

مليون دولار لتمويل أربعين منظمة.

وتعهـــدت واشـــنطن بتقديـــم حزمة 
مســـاعدات أولية لأفغانســـتان بأكثر من 

ثلاثمئة مليون دولار خلال العام 2022.
وقالت الوكالة الأميركية للمســـاعدة 
الدولية في بيـــان، إن هذه الأموال يجب 
أن تكـــون أولوية فـــي مســـاعدة الغذاء 
والصحـــة وكذلـــك الحماية من الشـــتاء 

القارس.
وفي ديســـمبر الماضي أعلنت الأمم 
المتحـــدة التزامهـــا بدعـــم جهـــود بناء 
مجتمع شـــامل وعادل في أفغانســـتان. 
وأشـــارت المنظمة الأمميـــة حينها إلى 
أن العديـــد مـــن الأفغان باتوا على شـــفا 
المجاعـــة، إضافة إلى تدهـــور الخدمات 
الأساســـية عقب اســـتيلاء حركة طالبان 

على السلطة.

تأييدهـــا  فرنســـا  أعلنـــت  باماكــو –   
المجموعـــة  فرضتهـــا  التـــي  للعقوبـــات 
الاقتصادية لدول غـــرب أفريقيا على مالي 
نهايـــة الأســـبوع، بينمـــا طالبت روســـيا 
بإبداء تفهم لموقف السلطات المالية التي 

تريد إعادة النظام في البلاد.
وقال مساعد الســـفير الروسي لدى 
الأمـــم المتحـــدة ديمتري بوليانســـكي 
خـــلال اجتمـــاع لمجلس الأمـــن الدولي 
خصص لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل 
”فلنظهـــر الاحترام الضـــروري لزملائنا 
الماليين، فلندعـــم جهودهم التي يمكن 
تفهمها والهادفة إلـــى إعادة النظام في 

بلادهم“.
الروســـي  الدبلوماســـي  وأضـــاف 
”بالتأكيد، لا نريد إرجاء موعد الانتخابات، 
لكننا نتفهـــم الصعوبات التـــي تواجهها 
الســـلطات المالية في الإعداد للانتخابات؛ 
دون عودة ســـلطة الدولة إلـــى العديد من 
مناطـــق البـــلاد لـــن يكـــون ممكنـــا الأخذ 

بصدقية نتائج الانتخابات“.
فـــي المقابـــل أكد الســـفير الفرنســـي 
لدى المنظمـــة الأممية نيكـــولا دو ريفيير 
”دعـــم باريـــس الكامل لجهـــود المجموعة 
الاقتصاديـــة لدول غـــرب أفريقيا“، معتبرا 
أن السلطات المالية ”لم تحترم مرة أخرى 
المطالبة  والالتزامات  المجموعـــة  مطالب 
على صعيـــد العودة الســـريعة إلى  بهـــا“ 

العملية الديمقراطية.
واكتفـــى ســـفير الولايـــات المتحـــدة 
ريتشـــارد ميلز بالقـــول إن بلاده ”أحيطت 
علما“ بقـــرارات المجموعة الأفريقية، لافتا 

إلى أنها ”قيد الدرس“ في واشنطن.
 وأضاف ”نشـــعر بقلـــق بالغ إزاء عدم 
إحراز تقـــدم في مالي ونحض الســـلطات 
الانتقاليـــة الماليـــة علـــى العـــودة إلـــى 

الديمقراطية في الوقت الملائم“.

وهنأ موفـــد الأمم المتحـــدة إلى غرب 
أفريقيا والســـاحل محمـــد صالح النظيف 
”المجموعـــة الاقتصاديـــة لغـــرب أفريقيا 
بالتزامها القوي في مـــا يتصل بالأزمتين 
يحكمهمـــا  اللتيـــن  وغينيـــا  مالـــي  فـــي 

عسكريون“.
ورأى أن ”عودة الانقلابات، وخصوصا 
في غرب القارة، هي غالبا نتيجة ممارسات 
سياســـية بعيـــدة كل البعد مـــن طموحات 
الشـــعوب“، داعيـــا إلـــى ”العـــودة للنظام 

الدستوري في أقرب وقت“.

وقرر قادة المجموعة الاقتصادية لدول 
غرب أفريقيا إغـــلاق الحدود مع مالي، في 
إجـــراءات وصفـــت بأنها ”قاســـية جدا“، 
بســـبب عدم احتـــرام المجلس العســـكري 
الحاكـــم بمالـــي الموعد النهائـــي لإجراء 

الانتخابات.
وحكومـــات  دول  رؤســـاء  واتخـــذ 
المجموعـــة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا 
المجتمعـــون خلـــف أبـــواب مغلقـــة فـــي 
العاصمة الغانية قـــرار إغلاق الحدود مع 
مالي وتعليـــق التجارة معها، باســـتثناء 
المنتجات الأساســـية، وفق مـــا أكده بيان 

نشر في ختام الاجتماع.
وقرروا أيضا قطع المساعدات المالية 
وتجميـــد أصول مالي فـــي البنك المركزي 
لدول غـــرب أفريقيا، وسيســـتدعون كذلك 
ســـفراء دول المجموعـــة لـــدى مالي التي 
شهدت انقلابين عســـكريين منذ عام 2020 

وأزمة أمنية حادة.

الــــوزراء  رئيــــس  يواجــــه   – لنــدن   
البريطانــــي بوريس جونســــون انتقادات 
حادة فــــي البرلمان بســــبب دعوة وُجهت 
إلى مئة شــــخص، خــــلال تدابير الإغلاق 
الأولى التي فرضتها لندن للحد من تفشي 
وباء كورونــــا، لحضور حفل مشــــروبات 
في حديقة مقر رئاســــة الوزراء بداونينغ 

ستريت.
وتعرض بوريس جونسون لانتقادات 
الثلاثــــاء بعــــد أن اتضــــح أن ســــكرتيره 
الخــــاص دعا مئة فرد إلى حفل في حديقة 
مقر رئاســــة الوزراء في داونينغ ستريت 
خلال فترة الإغلاق الأولى بســــبب جائحة 

فايروس كورونا.
الذي  جونسون،  سلوكيات  وتعرضت 
حقق فوزا ساحقا في انتخابات عام 2019، 
لتدقيق شــــديد خلال الشهر الماضي بعد 
ظهور تسجيل فيديو يظهر طاقمه يضحك 
ويمزح في الحفل الذي أقيم في عطلة عيد 

الميلاد عام 2020 وكان في فترة الإغلاق.
وأثار الكشــــف عــــن سلســــلة حفلات 
أقيمــــت في مقــــر رئاســــة الــــوزراء وقت 
الإغــــلاق غضب الــــرأي العــــام ودفع كير 
ســــتارمر زعيم حــــزب العمــــال المعارض 
للقول إن جونســــون يفتقر إلى الســــلطة 

الأخلاقية لقيادة البلاد.
أن  ”آي.تي.فــــي“  تلفزيــــون  وذكــــر 
جونســــون ورفيقتــــه كاري كانــــا ضمــــن 
الحضور في حفــــل ضم أيضا أربعين من 
العاملين في العشرين من مايو 2020 بعد 
أن أرسل سكرتيره الخاص مارين رينولدز 

دعوات للحفل بالبريد الإلكتروني.
وأقيــــم الحفــــل فــــي وقت كانــــت فيه 
المطاعــــم  وكذلــــك  مغلقــــة  المــــدارس 
والحانــــات، مع فرض قيــــود صارمة على 

التجمعات.
وذكــــرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي 
ا أقر الثلاثاء  آيه ميديا“ أن وزيرا بريطانيًّ
بوجود حالــــة من الغضب العام بســــبب 

الحادثة.
وطالــــب حــــزب العمال باســــتجواب 
رئيــــس الــــوزراء فــــي مجلــــس العمــــوم 
البريطاني للحصول على إجابات في هذا 

الشأن.
وتســــاءلت أنجيلا راينر، نائبة زعيم 
حــــزب العمــــال البريطاني، عمــــا إذا كان 
جونسون على علم بهذا الحفل الذي أقيم 
فــــي مقــــر الحكومة؟ وطالبتــــه بأن يصدر 

بيانا يتعلق بهذا الأمر.

وقالت راينر إنه ”أمر محبط ألا يجيب 
رئيس الوزراء بنفسه عن هذا السؤال“.

ووجه عضو البرلمان عن حزب العمال 
بن برادشو سؤالا خلال كلمته في مجلس 
العموم الثلاثــــاء عما إذا كان جونســــون 
سيســــتقيل من منصبــــه إذا ثبت أنه خرق 

القانون؟
حــــزب  عــــن  البرلمــــان  عضــــو  لكــــن 
المحافظيــــن مايــــكل إليس، الذي يشــــغل 
منصــــب مدعي عــــام إنجلتــــرا وويلز، قال 
إن هذا ســــؤال ”افتراضي“، وإنه يثق في 
رئيس الوزراء، ولــــن يعلق على تحقيقات 

لا تزال جارية.

يأتــــي ذلــــك فــــي وقــــت يتعــــرض فيه 
جونســــون لضغــــوط متزايدة ومســــتمرة 
منذ أســــابيع، في ظل تقاريــــر تفيد بإقامة 
حفــــلات داخــــل منشــــآت حكوميــــة خلال 
الأشــــهر الأخيــــرة، في نفــــس الوقت الذي 
كان يطلــــب فيــــه مــــن المواطنيــــن تجنب 
التجمعات الاجتماعية بغرض التقليل من 

انتشار الفايروس.
وكانت القيود في غاية الشدة حتى أن 
الشــــرطة لاحقت أشخاصا بسبب إقامتهم 
حفلات وأقامت نقاط تفتيش على الطرق، 
في حين رفض مكتب جونســــون التعليق 

على تقرير تلفزيون ”آي.تي.في“.
ودعت أحزاب المعارضة الشرطة إلى 
إجراء تحقيــــق بعد انتشــــار المعلومات، 
خصوصــــا وأن الحفل كان مقرراً في نفس 
اليوم الذي أعلمت فيه الحكومة في مؤتمر 
صحافي متلفز المواطنين بأنه لا يمكنهم 
مقابلة سوى شخص واحد خارج منازلهم.

كمــــا اعتبــــرت تلــــك الأصــــوات أن ما 
حصل ”انتهاك صارخ للقواعد“، لاســــيما 
أن شــــرطة العاصمة لندن كانت قد نشرت 

رسائل تذكير بالتعليمات في اليوم ذاته.
ورفضــــت رئاســــة الــــوزراء التعليــــق 
وقالت إن التجمع، شــــأنه شأن التجمعات 
الأخرى التي قيل إنها جرت في ظل فرض 
قيــــود الحد من فايروس كورونا خلال عام 
2020، يخضع لتحقيق مستقل برئاسة سو 

غراي كبيرة موظفي الحكومة.

 نيويــورك – رحبـــت الأمـــم المتحـــدة 
بالاتفـــاق الـــذي توصلـــت إليـــه مكونات 
ويتعلق  بالصومال،  السياســـي  المشـــهد 
باســـتكمال الانتخابـــات البرلمانية خلال 
أربعين يومًـــا، في خطوة لتجاوز العقبات 
التي كانت تعيق مسار تنظيم الاستحقاق 
النيابي وســـط دعوات إلى الالتزام بتنفيذ 

القرارات.
وتوصل المؤتمر التشـــاوري الوطني 
في الصومـــال إلى اتفاق سياســـي ينص 
على الانتهـــاء من انتخابات الغرفة الأولى 
مـــن البرلمـــان (مجلـــس الشـــعب) خلال 
أربعيـــن يوما تبدأ من الخامس عشـــر من 
يناير الجاري وحتى الخامس والعشـــرين 

من فبراير القادم.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم 
الأمين العام للأمم المتحدة ”نحن ســـعداء 
بتوصـــل المجلـــس الاستشـــاري الوطني 
إلى توافـــق في الآراء يتعلـــق بالإجراءات 
فـــي  الانتخابـــات  وتســـريع  الانتخابيـــة 

الصومال“.

وأضاف ”أعتقد أن الأولوية الآن تتمثل 
في ضرورة تنفيذ هـــذه القرارات وتحقيق 
نتائج موثوقة ومقبولة على نطاق واســـع 
بعد تحديـــد الموعد النهائـــي الجديد في 
الخامس والعشـــرين مـــن فبراير المقبل“. 
وتابع ”نحن نشـــجع الزعماء السياسيين 
الصومالييـــن علـــى الاســـتمرار في روح 
التعاون، وتجنب الاســـتفزاز الذي يخاطر 
بالتوترات أو الصراع، وإبقاء التركيز على 
إجراء عمليـــة انتخابيـــة موثوقة لصالح 
جميـــع الصومالييـــن الذين أعتقـــد أنهم 

يحتاجونها بشدة“.
وضـــمّ المؤتمـــر التشـــاوري الوطني 
فـــي الصومال كلا مـــن رؤســـاء الولايات 
الفيدرالية ورئيس الوزراء محمد حســـين 

روبلي. ورحّـــب الرئيس الصومالي محمد 
عبدالله فرماجو بمخرجات المؤتمر، وقال 
فـــي كلمة بثتها وســـائل الإعـــلام المحلية 
إن ”هـــذا المؤتمـــر التشـــاوري تمخضت 
عنـــه نتائـــج إيجابية اســـتجابة للمطالب 
والشكاوى التي أثيرت حول عملية تنظيم 
الانتخابات البرلمانية في البلاد، ومن أجل 
تجـــاوز العقبات التي كانت تعيق مســـار 

تنظيم الاستحقاق النيابي“.
وأشار فرماجو إلى أن نتائج المؤتمر 
شـــددت على أهمية تطبيق مـــا اتفق عليه 
في المؤتمرات التشاورية السابقة، والتي 

أوصت بإجراء انتخابات شفافة ونزيهة.
وتضمـــن خطـــاب الرئيـــس فرماجـــو 
دعوتـــه المجتمع الصومالـــي إلى الحفاظ 
علـــى وحـــدة واســـتقرار البلاد، مشـــيراً 
إلـــى أن الصومـــال ليس بحاجـــة في هذه 
المرحلة الحساســـة إلى مناكفات سياسية 
والتقســـيمات بيـــن الأطـــراف الفاعلة في 

البلاد.
ودعـــا الرئيـــس الصومالـــي رؤســـاء 
الولايـــات الفيدراليـــة إلى اتخـــاذ دورهم 
القيادي فـــي عمليـــة تنظيـــم الانتخابات 
البرلمانيـــة في البـــلاد، وتقديم المصلحة 
العامة على المصالح الخاصة، إلى جانب 
الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإجراء 
الانتخابات من قبل الشـــركاء السياسيين 
(الحكومـــة الفيدرالية ورؤســـاء الولايات) 
تطبيقاً لبنود مخرجات المؤتمر التشاوري 

الأخير المنعقد في مقديشو.

ودعــــا شــــركاء الصومــــال فــــي بيان 
الشــــركاء السياسيين في البلاد (الحكومة 
الفيدرالية ورؤساء الولايات) إلى الإسراع 

في استكمال الانتخابات التشريعية.
وقــــال بيان شــــركاء الصومــــال (بعثة 
الأمــــم المتحــــدة، الســــفارتان الأميركيــــة 
الأفريقي،  الاتحــــاد  بعثــــة  والبريطانيــــة، 
السفير التركي وســــفراء عدة دول عربية) 
إن الدول الداعمة لاستقرار الصومال تؤيد 
القرارات ونتائج المؤتمر التشاوري حول 

الانتخابات البرلمانية.
وأوضح البيان أهمية التركيز في هذه 
المرحلة الحساســــة على إجراء انتخابات 
شــــفافة، وتغليب المصلحــــة العامة على 
المصالــــح الخاصة، مشــــدّدا على عدم زج 
القيادات الأمنية في الخلافات السياســــية 
والتي تدور بين رأســــي السلطة التنفيذية 
في البــــلاد (الرئيــــس الصومالي ورئيس 
الحكومــــة الفيدراليــــة)، والابتعاد عن كل 
مــــا من شــــأنه أن يمثل اســــتفزازاً وإثارة 
للتوتــــرات السياســــية بينهمــــا، لتجنيب 
عمليــــة تنظيم الانتخابات كل خلاف يمكن 

أن يؤجلها لفترات أخرى.
وأشــــار البيــــان إلــــى أنه حــــان وقت 
الاتفاقيــــات  جميــــع  بتنفيــــذ  الالتــــزام 
والقــــرارات التــــي أبرمــــت ســــابقاً بيــــن 
الأطــــراف الصومالية لتنظيــــم انتخابات 
تحظى بثقــــة الجميع قبل حلول الخامس 
والعشرين من فبراير المقبل. وكان رئيس 
الحكومة الصومالية محمد حسين روبلي 

ورؤســــاء الولايــــات الفيدراليــــة الخمس 
(رئيــــس بونتلانــــد ســــعيد دنــــي، رئيس 
جلمــــدغ أحمد وقرقور، رئيــــس جوبالاند 
أحمــــد مدوبــــي، رئيــــس هرشــــبيلي علي 
حودلاوي ورئيس جنوب غربي الصومال 
عبدالعزيز محمد حسن) قد حدّدوا جداول 
زمنية لإجــــراء الانتخابات البرلمانية منذ 
مايو الماضي، مــــن دون أن تلتزم اللجان 
المنظمــــة للانتخابــــات بتلــــك المواعيــــد 
خاصة  البرلمانية،  الانتخابات  لاستكمال 
الغرفــــة الأولــــى (275 عضــــواً) والتي لم 
ينتخب فيها سوى نحو أربعين مقعداً من 

أصل 275 مقعداً.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
الصوماليــــة محمــــد إبراهيم فــــي حديث 
لوســــائل الإعلام المحليــــة عقب الاجتماع 
إن المجتمعيــــن في المؤتمــــر اتفقوا على 
إجــــراء الانتخابــــات خلال أربعيــــن يوماً، 
وإن ”نتائــــج المؤتمر خلصــــت أيضاً إلى 
ضــــرورة الحفــــاظ علــــى كتلة المــــرأة في 
البرلمــــان بغرفتيه بنســــبة 30 فــــي المئة، 
إضافــــة إلى تأكيــــد عدم اندمــــاج قيادات 
المؤسســــات الأمنية في الشأن السياسي 
المنوطة  الأمنيــــة  مســــؤولياتها  وتولــــي 
بهــــا والوقــــوف علــــى مســــافة واحدة من 

الصراعات السياسية في البلاد“.
فرماجــــو،  عبداللــــه  ولايــــة  وانتهــــت 
الرئيــــس منــــذ عــــام 2017، فــــي الثامــــن 
مــــن فبرايــــر 2021 بعد فشــــله فــــي تنظيم 

الانتخابات.

السياســــــية  الأطــــــراف  أبرمــــــت 
فــــــي الصومــــــال اتفاقــــــا يقضــــــي 
باستكمال المسار السياسي وتنظيم 
متصاعدة  خلافات  بعد  الانتخابات 
بشــــــأن عرقلتها في الفترة الأخيرة، 
وهو ما ثمنته أطراف محلية وأممية 
من أجل إرســــــاء الأمن والاستقرار 

في البلاد.

 الرئيس الصومالي يتطلع لإجراء انتخابات نزيهة

ترحيب أممي باتفاق حول استكمال 
الانتخابات البرلمانية في الصومال

محمد عبدالله فرماجو يدعو إلى تجاوز الانقسام السياسي في البلاد

مساع أممية حثيثة لمواجهة الأوضاع المعيشية 
المتردية في أفغانستان

فيتو روسي ضد العقوبات 
على مالي

رئيس الوزراء البريطاني 
في مرمى الانتقادات 

من جديد

الجوع يهدد أطفال أفغانستان

الأولوية الآن تتمثل 
في ضرورة تنفيذ هذه 

القرارات

ستيفان دوجاريك

المجتمع الدولي 
مطالب بتجنب وقوع 
كارثة في أفغانستان

فيليبو غراندي

فلندعم جهود الماليين 
الهادفة إلى إعادة 
النظام في بلادهم

ديمتري بوليانسكي

ن

أمر محبط ألا يجيب 
جونسون عما إذا كان 

على علم بالحفل

أنجيلا راينر
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 شــرم الشــيخ (مصــر) - تتواصل في 
مدينة شـــرم الشـــيخ على البحر الأحمر 
فعاليـــات وأنشـــطة النســـخة الرابعـــة 
من منتدى شـــباب العالـــم المنعقد خلال 
الفترة من العاشـــر إلى الثالث عشر من 
يناير الجاري، برعاية وحضور الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، ليستكمل 
ما بدأه في النســـخ الثلاث السابقة قبل 

انتشار وباء كورونا.
باهتمام  الشـــبابي  المنتدى  ويحظى 
كبيـــر من قبـــل أجهزة الدولـــة المصرية، 
وتتوافـــر لـــه رعاية رئاســـية ويحضره 
مســـؤولون مـــن دول متباينـــة يجرون 
حوارات مع المشاركين، تحولت إلى حالة 
سياسية وثقافية جذابة تتجاوز الحدود 

الداخلية.

كسر العزلة 

بـــين الحضـــور  تجولـــت ”العـــرب“ 
وســـجلت انطباعـــات البعـــض والتـــي 
أكدت أن المشـــاركة في المنتدى انتشلتهم 
مـــن العزلـــة التـــي فرضهـــا فايـــروس 
كورونا على مـــدار عامين، والتي حولت 
العالم إلى أشبه بســـجن كبير، وأوقفت 
غالبيـــة الأنشـــطة المباشـــرة وحولتهـــا 
إلـــى افتراضيـــة، الأمـــر الـــذي كانت له 
انعكاســـات نفســـية علـــى عـــدد كبيـــر 

منهم.
وقالـــت نور الصالـــح، وهي فتاة من 
الأردن تبلغ من العمر ثلاثين عاما وتعمل 
محاضـــرة في كليـــة الطب فـــي المملكة 
الأردنيـــة، إنهـــا عـــادت إلـــى التفاعلات 
الإنســـانية المباشـــرة خاصة أن المنتدى 
المنعقـــد فـــي شـــرم الشـــيخ تم تنظيمه 

باحترافية عالية.
أن وجودهـــا  وأضافـــت لـ“العـــرب“ 
يمكّنها من التعرف إلى شـــباب من دول 
مختلفـــة، لقـــد ”تعرفنا علـــى الكثير من 
ثقافات بعضنا وناقشـــنا سبل الخروج 

مـــن المشـــكلات التـــي واجهتنـــا خلال 
جائحـــة كورونـــا، مثل مشـــاكل التعليم 
والقطـــاع الصحـــي، ووجودنـــا خطوة 
إيجابية للتفكيـــر في حلول للمضاعفات 

التي خلفتها الجائحة“.
وأوضحت أن مشاركتها في المنتدى 
جاءت عبر قيامها بالتسجيل على الموقع 
الخـــاص بالمنتـــدى، وحظيـــت بالقبول 
وجـــرى اتخـــاذ الترتيبـــات اللازمة من 
قبل اللجنة المنظمة التي أظهرت تعاونا 
كبيـــرا معنـــا شـــجعنا علـــى المشـــاركة 

بجدية.
وبـــدا الحضـــور الأردنـــي لافتا في 
منتدى الشـــباب على المستوى الرسمي 
وغير الرســـمي فهناك وفد شبابي يضم 
عددا من الشـــباب والفتيات، إلى جانب 
مشاركة وفد رفيع المستوى برئاسة ولي 
العهد الأردني الأمير حســـين بن عبدالله 

الثاني.

مشاركة دولية

عنـــد مطالعـــة وجـــوه الحاضريـــن 
والمشـــاركين في فعاليات المنتدى تتضح 
بقوة مشـــاركة أبنـــاء القـــارة الأفريقية 
مـــن جنســـيات متعـــددة، وهـــو أمر لم 
يأت صدفة بـــل جاء مع تنامـــي اهتمام 

مصر بتوثيق العلاقـــات مع دول القارة 
الأفريقية التي تعد فضاء حيويا للقاهرة 

يصعب الاستغناء عنه.

وتشـــارك في المنتدى فرقة نودولوفو 
(Ndolovu) الشـــهيرة من جنوب أفريقيا، 
وقدم أفرادهـــا عرضًا مســـرحيا غنائيًا 
علـــى هامش مســـرح الشـــباب العالمي، 
وتضـــم مجموعة مـــن المواهب الشـــابة 
التـــي تجمع بـــين الرقـــص والغناء في 
إطار اســـتعراضي وتقدم الفرقة الشابة 
مجموعـــة مميزة من الأغاني المشـــهورة 

عالميا.
وصلت الفرقـــة إلى نهائيات برنامج 
 America’s” اكتشـــاف المواهب الشـــهير
got Talent“، وأعـــادت تقـــديم الكثير من 

الأغانـــي العالمية بأســـلوب فنـــي جديد 
ونشـــرتها علـــى موقع يوتيـــوب محققةً 

الملايين من المشاهدات والمتابعات.
وعبّـــر أعضـــاء الفرقة فـــي تصريح 
لـ“العرب“ عن ســـعادتهم بالمشـــاركة في 

منتـــدى شـــباب العالم في أحـــد فقرات 
الحفـــل الافتتاحـــي الـــذي أعادهم مرة 
أخرى إلى التفاعل مع الجمهور كخطوة 
محفـــزة للانطلاق نحو الحيـــاة العامة 

واستئناف العروض.
وأكـــد قائـــد الفرقة رالف شـــميدت 
لـ“العـــرب“ أنهم تلقوا دعوة للمشـــاركة 
من قبل إدارة المنتدى، وهي المرة الأولى 
التـــي نقوم فيها بتقـــديم عروض داخل 
مصـــر، موضحـــا ”نحن ســـعداء للغاية 
من الاســـتقبال الحافـــل لنا خلال عرض 
أغنياتنا واســـتعراضاتنا ضمن المنتدى 
خصوصـــا أننـــا نمثـــل دولتنـــا جنوب 

أفريقيا“.
ويشـــارك فاليـــري (28 عامـــا) مـــن 
وقـــام  محاميـــا،  ويعمـــل  الكاميـــرون 
بالتقـــديم وحـــاز علـــى موافقـــة إدارة 
المنتدى، معربا عن ســـعادته للمشـــاركة 

هذا العام.
وأوضح لـ“العرب“ أنه تابع فعاليات 
النســـخ الســـابقة منـــه، عـــام 2019 قبل 
انتشار كورونا، وتمنّى أن يكون حاضرا 
هـــذا العـــام وتمثيل بلاده كشـــاب يريد 
الاطّـــلاع على تجـــارب الآخريـــن، لافتا 
إلى جودة التنظيـــم والموضوعات التي 
تجري مناقشتها، ”لقد شرفت بالمشاركة 
في منتـــدى يرســـم خارطة مســـتقبلية 

لصناع السياسة“.
أما تيـــراس (22 عاما) من أوكرانيا، 
ويـــدرس اللغة الإنجليزيـــة وآدابها في 
الجامعـــة الوطنيـــة الأوكرانيـــة، فقـــال 
لـ“العرب“ إنه قام بالتســـجيل وتم قبول 
مشاركته وهي المرة الأولى له التي يقوم 

فيها بزيارة مصر.
كذلـــك الحال مـــع مواطنتـــه بولينا 
(20 عامـــا) التي تدرس الاقتصاد، والتي 
عبـــرت عـــن ســـعادتها بالمشـــاركة مـــع 

نظرائها من الشباب المنتمين 
ومناقشـــة  مختلفة  لـــدول 
والتعرف  والـــرؤى  الأفكار 

على ثقافات جديدة والعودة 
للتفاعل المباشر.

ضجة جديدة

تصاحــــب المنتــــدى الضجة 
ذاتهــــا قبيــــل انعقــــاده وأثناءه 
سنويا بين آراء معارضة تعتقد 
أنه لا طائل منــــه ولا تجني منه 
مصر شــــيئا وربما يمثــــل عبئا 
ماديــــا على ميزانيــــة الدولة في 
وقت يعاني فيه بعض المواطنين 
من غلاء المعيشة، وبين آراء ترى 

فــــي المنتدى قيمــــة سياســــية وحضارية 
كبيرة بوصفــــه يقدم وجها ناصعا للدولة 
المصريــــة ويحوي دعاية مهمة للســــياحة 
المصريــــة وأن الدولــــة وجهــــة آمنــــة لكل 

الجنسيات.
وحول مصـــادر الأنفـــاق التي كانت 
موضع انتقادات من قبل البعض، أشـــار 
عضـــو اللجنـــة التنظيمية فـــي المنتدى 
أحمد عبدالحكيم إلى أن المؤتمر لا يكلف 
ميزانية الدولة أيّ أموال، وتأتي مصادر 
الإنفاق عبر شـــركات ومؤسسات راعية، 
والميزانية مســـتقلة بذاتها، واستطاعت 

تحقيق فائض بلغ 50 مليون جنيه (نحو 
ثلاثة مليون دولار) جرى التبرع به لدعم 

المبادرات التنموية في مصر.
وذكر لـ“العرب“ أن هناك مجموعة من 
المعايير الموضوعية لاختيار المشـــاركين 
في المنتدى بينها أن يكونوا من الشباب 
المؤثرين في بلدانهـــم، وانتقاء أصحاب 
المبادرات المســـتقبلية والقيادة الواعدة 
التي تتمتع بســـمات شـــخصية مميزة 
وخبرات مهنيـــة وتعليميـــة ذات علاقة 

بالقضايا التي يتناولها المنتدى.
وأضـــاف أن هناك فريقـــا للعمل من 
إدارة المنتـــدى قامـــت بفحـــص طلبات 
والمهنيـــة  الذاتيـــة  والســـير  المشـــاركة 
لأصحابهـــا خصوصـــا الراغبـــين منهم 
فـــي أن يصبحـــوا من ضمـــن متحدثي 
الجلســـات أو ورش العمـــل، حيث يتيح 
المنتدى للشـــباب المشـــاركة في الأنشطة 
المختلفة كأعضاء فريق أو مساهمين في 
نمـــاذج للمحـــاكاة أو ورش العمل وفقا 

للخبرات والتجارب وموضوع الحدث.
ولفـــت عبدالحكيـــم إلـــى أن المنتدى 
يتيح فرصة المشـــاركة أمام الشباب من 
دول مختلفـــة، وثمـــة مراعـــاة للتمثيل 
النوعي، من حيث نسبة الذكور والإناث، 
إضافة إلى ضمان مشاركة ذوي القدرات 

الخاصة (المعاقون).
وتلقـــت إدارة المنتدى نحو 500 ألف 
طلب تسجيل من شباب العالم للحضور 
والمشـــاركة فـــي المنتـــدى مـــن أفريقيا، 
أوروبا، آســـيا، أميركا الشمالية، أميركا 

الجنوبية.
وأوضحت مصــــادر خاصة 
مــــن  البعــــض  أن  لـ“العــــرب“ 
المشاركين تم قبولهم بعد قيامهم 
بالتســــجيل للحضور عبر موقع 
المنتدى، والبعض الآخر تقوم 
إدارة المنتدى باختيارهم بناء 
وهناك  الذاتية،  سيرهم  على 
مجموعة يتم ترشــــيحها من 
في  المصرية  الســــفارات  قبل 
الخــــارج ووزارة الخارجيــــة 
وترشيحات بعض مؤسسات الدولة، 

مثل وزارتي الهجرة والثقافة.
وقــــال عبدالحكيم إن مصر تحقق 
العديــــد مــــن المكاســــب مــــن منتــــدى 
الدولــــي،  الصعيــــد  علــــى  الشــــباب 
فقــــد جرى اعتماد النســــخ الســــابقة 
(ثلاث نســــخ) من قبل لجنــــة التنمية 
الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة كمنصة 
دولية لمناقشــــة قضايا الشــــباب، لأن أحد 
أهدافــــه تعزيــــز التعاون والحــــوار حول 

قضايا التنمية والسلام.

منتدى شباب العالم في مصر ينهي عزلة الشباب 

ويعيدهم إلى الأنشطة التفاعلية
شرم الشيخ تفتح ذراعيها للعشرات من الدول المختلفة لمناقشة همومها

تســــــتمر في مدينة شــــــرم الشــــــيخ 
المصرية فعاليات النســــــخة الرابعة 
ــــــم الذي  مــــــن منتدى شــــــباب العال
تم افتتاحه في العاشــــــر من يناير 
الجاري ويمتد حتى الثالث عشــــــر 
منه وهي نســــــخة نجحت في كسر 
عزلة الشــــــباب عبر أنحــــــاء العالم 
ــــــي فرضتها جائحــــــة كورونا،  والت
لكن هذه النســــــخة اســــــتبقها ككل 
مرة جدل بشأن الجدوى من تنظيم 
ــــــدى أصلا في ظــــــل الأوضاع  المنت
ــــــي يشــــــكو منها بعض  ــــــة الت المادي
ــــــر أن القائمين عليه  ــــــين، غي المواطن
يُشــــــيرون إلى أن هــــــذه التظاهرة 
يتم تنظيمها عبر ميزانية مســــــتقلة 
بذاتها يتم التوصل إليها من خلال 

المؤسسات الراعية. 

المنتدى شكل فرصة للتحرر من قيود فرضها كورونا

مشاركة أفريقية لافتة 

سعداء بالمشاركة في 

المنتدى خاصة أننا أول 

مرة نقدم عروضا بمصر

رالف شميدت

المنتدى يحظى باهتمام 

كبير من أجهزة الدولة 

المصرية، وتتوافر له رعاية 

رئاسية ويحضره مسؤولون 

من دول متباينة، وهو ما 

حوله إلى حالة سياسية 
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علــــى  الســــعودية  تُراهــــن  الريــاض -   
التهديدات  لمواجهــــة  شــــراكاتها  تنويــــع 
التي تشــــكلها الأنشــــطة الإيرانيــــة، وذلك 
بعد الفراغ الذي تركه انســــحاب الولايات 

المتحدة من المنطقة.
تطويــــر  إلــــى  الســــعودية  وتســــعى 
أو  محليــــا،  الصاروخــــي  برنامجهــــا 
بالاعتماد على خبــــرات وتقنيات أجنبية، 
في ســــياق مواكبــــة تطوير إيــــران حزمة 
متقدمة من الصواريــــخ بعيدة المدى التي 
ترى فيها الرياض تهديدا لأمنها الإقليمي، 
ومحاولــــة إيرانيــــة للانفــــراد بالنفوذ في 

منطقة الخليج ودول جوار السعودية.
وأثارت توجهات الرياض شــــرقا نحو 
الصين وروسيا لاســــتيراد الصواريخ أو 
تطويرها، مخاوف دول الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة.
وقــــد لا يشــــكل برنامــــج الصواريــــخ 
السعودي خرقا لاســــتراتيجيات الولايات 
المتحــــدة فــــي بقــــاء التفــــوّق العســــكري 

لإسرائيل على جميع دول المنطقة.
وتحــــاول واشــــنطن الحدّ من ســــباق 
التســــلح في المنطقة خشــــية الاتجاه نحو 
تطوير صواريخ قــــادرة على حمل رؤوس 
نوويــــة في الوقت الــــذي تضغط فيه على 
إيران لإعادتها إلى الاتفاق النووي الموقع 
عام 2015، لضمان عــــدم تطوير برنامجها 

النووي لحيازة السلاح النووي.

تطويـــر  علـــى  الســـعودية  وتعمـــل 
قدراتهـــا الصاروخية محليـــا كبديل عن 
الاعتمـــاد علـــى مظلـــة الحمايـــة الأمنية 
للولايـــات المتحدة، التي اتخذت جملة من 
الإجـــراءات منـــذ وصول جـــو بايدن إلى 

البيت الأبيض.
وتستورد الســــعودية أنواعا مختلفة 
من صواريخ الصين منذ ســــنوات طويلة، 
لكن بكين تحولت فــــي الآونة الأخيرة إلى 
شريك في البرنامج الصاروخي السعودي 
بالمســــاهمة في البنيــــة التحتية للبرنامج 

وفق ما كشفته دوائر مخابرات غربية.
واتجهت المملكة في السنوات الأخيرة 
للاعتماد على نفسها في تصنيع وتطوير 
الصواريــــخ محليــــا ببرنامج لم تكشــــف 
عنــــه الجهــــات الســــعودية المعنيــــة حتى 
وقــــت قريب، بعد أن كشــــفت صور الأقمار 
الصناعية عن منشآت لتصنيع الصواريخ 
قــــرب مدينــــة الدوادمــــي ضمــــن منطقــــة 

الرياض.
ومنــــذ أواخــــر الثمانينــــات اشــــترت 
الســــعودية مــــن الصــــين 50 صاروخا من 
طــــراز ”ريــــاح الشــــرق“، وفي عــــام 2014 
ترســــانتها  إلــــى  الســــعودية  أضافــــت 
الصاروخيــــة صواريخ صينية متوســــطة 
المدى من طــــراز ”DF-21s“، ما عزز ثقتها 
بالشراكة مع الصين، وهو ما أكده الرئيس 
الصيني شي جين بينغ في أبريل من العام 

الماضي.
وآنــــذاك وصــــف الرئيــــس الصينــــي 
علاقــــات بــــلاده مــــع الســــعودية بأنهــــا 
علاقات اســــتراتيجية شاملة واصفا بكين 
والريــــاض بالشــــريكين الاســــتراتيجيين، 
اللذيــــن يقيمان تعاونــــا مهما بما في ذلك 

في المجالات العسكرية.
وكانــــت تقاريــــر صحافيــــة تحدثــــت 
عــــام 2019 عن أن الصين تســــاهم في بناء 
الباليســــتية،  الصواريخ  لإنتاج  منشــــآت 
وهو ما لــــم تنفه بكين التــــي أكد أكثر من 
مســــؤول فيهــــا أن مثــــل هذا التعــــاون لا 

ينتهك أي قانون دولي، ولا يمثل مساهمة 
في انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وتمتلــــك إيــــران الترســــانة الأكبر من 
الصواريــــخ الباليســــتية فــــي المنطقة بما 
ينظــــر إليهــــا بأنهــــا تهديد صريــــح لأمن 
دول المنطقــــة، التــــي تعرضــــت منشــــآتها 
لهجمــــات صاروخية إيرانيــــة الصنع عبر 
ميليشــــيات موالية لطهران على غرار تلك 
التي استهدفت منشآت أرامكو في خريص 

وبقيق في سبتمبر 2019.
إلــــى جانــــب التهديدات التــــي تمثلها 
دفعــــات الصواريخ إيرانيــــة الصنع التي 
تطلقها جماعة الحوثــــي اليمنية الحليفة 
لإيــــران على الأراضي والمدن الســــعودية، 
التي تتجــــه نحو بناء قوة ردع صاروخية 
لمواجهة التهديدات الإيرانية المباشــــرة أو 

عبر القوات الحليفة لها.
إضافة إلــــى احتمالات تطــــور حروب 
الوكالــــة فــــي المنطقــــة إلــــى مواجهــــات 
مفتوحــــة بين إيــــران من جهــــة والولايات 
المتحدة أو إســــرائيل من جهة أخرى، هنا 
قد لا تجد الســــعودية نفســــها بمنأى عن 
الدخــــول طرفا فيها طالمــــا أن طهران ترى 
فــــي اســــتراتيجياتها لمواجهة واشــــنطن 

استهداف الدول الحليفة لها.
وبعــــد تولــــي بايدن رئاســــة الولايات 
المتحدة في يناير 2021 علّق بعض مبيعات 
الأسلحة للســــعودية، مع قرار آخر بوقف 

الدعم للعمليات العسكرية في اليمن.
ورفــــع الرئيس الأميركي أيضا جماعة 
الحوثــــي من لائحــــة المنظمــــات الإرهابية 
واندفع نحو إعادة العمل بالاتفاق النووي 
لعام 2015، بعد أن قرر سلفه دونالد ترامب 
الانســــحاب منه فــــي مايــــو 2018 وإعادة 
فــــرض العقوبات على طهران وتشــــديدها 
لاحقــــا ضمــــن حملــــة عقوبــــات ”الضغط 

الأقصى“.
يأتي ذلك في وقت بدأت تترســــخ فيه 
قناعة لدى السعودية بأن عليها أن تعتمد 
على نفسها في حماية أمنها ومصالحها، 
بعــــد أن تخلت واشــــنطن عــــن المنطقة في 
محاولــــة لمواجهــــة النفــــوذ الصينــــي في 

مناطق أخرى.
كمــــا أن اندفــــاع الولايــــات المتحــــدة 
للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران عبر 
مفاوضــــات فيينا المســــتمرة منذ شــــهور، 
دفــــع الســــعودية ودول الخليــــج الأخرى 
إلى إعادة النظر في مدى التزام واشــــنطن 
بحمايتهــــا وحمايــــة أمن الممــــرات المائية 
فــــي الخليــــج العربي والبحــــر الأحمر من 

التهديدات الخارجية، الإيرانية تحديدا.
ويــــرى محللون أن اتجــــاه ولي العهد 
السعودي محمد بن سلمان نحو الشراكة 
مــــع الصــــين ومحاولــــة الاعتمــــاد علــــى 
الخبــــرات والقــــدرات المحلية فــــي تطوير 
إنتــــاج الصواريــــخ، قــــد يدفــــع الولايات 
المتحــــدة إلى إعادة النظر في سياســــاتها 

وموقفها منه.
وتولــــي الصــــين أهمية كبــــرى لدول 
الخليج ســــواء ما يتعلق بمبادرة الحزام 
والطريق الصينيــــة التي أعلنت عنها عام 
2013، أو ما يتعلق بسد حاجتها المتنامية 
من الغــــاز الطبيعي وحاجتهــــا للنفط، إذ 
تســــتهلك مــــا يصل إلى 15 مليــــون برميل 

يوميا.
كمــــا تهتــــم الصــــين بالاســــتثمار في 
الســــوق الخليجيــــة المفتوحة فــــي قطاع 
التســــليح  أو  الإلكترونيــــة  التقنيــــات 
والتكنولوجيا العسكرية، وهو ما ينطبق 

على روسيا اللاعب الشرقي الآخر.
وفي إطـــار إعادة الســـعودية صياغة 
والعســـكرية  الأمنيـــة  اســـتراتيجياتها 
وتنويع شراكاتها مع الدول الأخرى، وقعت 
مـــع موســـكو اتفاقية التعاون العســـكري 
المشـــترك لتعزيـــز التعـــاون الدفاعي بين 
البلدين في الثالث والعشرين من أغسطس 
2021، خـــلال زيـــارة نائـــب وزيـــر الدفاع 

السعودي خالد بن سلمان إلى روسيا.

 طهــران - يُحيــــل الجــــدل الذي هز 
إيران مؤخرا بشــــأن تصريحات آية الله 
العظمى الصافي الكلبايكاني، الذي يُعد 
أحد أكبــــر رجال الدين فــــي البلاد، إلى 
خطر بــــات يُثير توجســــا متناميا لدى 
النظام بقيادة المرشــــد الأعلــــى آية الله 
علي خامنئي وهو خــــروج رجال الدين 

عن السيطرة.
ويتمتع هؤلاء بنفوذ واســــع ومكانة 
مميزة في إيــــران بعد أن عرّفت الأخيرة 
نفســــها بأنها جمهورية إســــلامية، لكن 
مواقف بعض رجال الدين التي تصطدم 
مــــع رؤية خامنئي للأشــــياء بدأت تثير 
تساؤلات بشــــأن تصادم محتمل خاصة 
فــــي ظــــل الانتقــــادات التــــي لــــم يتردد 
المتشــــددون فــــي توجيهها إلــــى رجال 

الدين المذكورين.

فجوة عميقة

خلال لقائــــه برئيس مجلس النواب 
محمــــد باقــــر قاليبــــاف فــــي قــــم أعرب 
الكلبايكانــــي عــــن قلقــــه إزاء المشــــاكل 
الاقتصادية في البلاد، ولم يقتصر على 
ذلك حيــــث اقترح أن تتجــــه إيران نحو 
إقامــــة علاقات مــــع جميــــع دول العالم 

”بكرامة“.
وأضــــاف الكلبايكانــــي، الذي يحمل 
لقب مرجع وهو أعلى لقب في الحوزات 
الشــــيعية ويشــــير إلى فقيــــه مؤهل له 
سلطة إصدار حكم رسمي أو تفسير في 
القضايا الدينية، أنه ”ليس من الصواب 
أن تكون عابسًــــا مــــع دول كثيرة، فهذا 

يضر بالشعب“.

ويحظــــى الكلبايكاني بمكانة مميزة 
في إيران حيث ســــبق له أن شــــغل لمدة 
ثماني ســــنوات منصب سكرتير لمجلس 
صيانة الدستور المسؤول وفقًا للدستور 
الإيراني عن المصادقة على التشــــريعات 
البرلمانيــــة أو رفضهــــا وكذلــــك الموافقة 
على المرشــــحين للانتخابات الرئاســــية 

والتشريعية. 
الصافــــي  كان   1993 عــــام  ومنــــذ 
الكلبايكاني أحد أكثر رجال الدين نفوذًا 
في إيــــران، وبينما يبلغ مــــن العمر 102 
عــــام، فهو يعد بذلك المرجع الأكبر ســــنّا 

في البلاد.
وفجــــرت تصريحاته جدلا واســــعا 
حيث لم تتردد صحف موالية لخامنئي 
ومقربــــة مــــن المتشــــددين فــــي انتقاده، 
فــــي خطوة تعكس وفقــــا لمراقبين تعمّق 
الفجوة بين بعض رجال الدين والنظام 

الإيراني.
وانتقــــد علــــى ســــبيل المثــــال موقع 
”رجــــا نيــــوز“ الــــذي يعــــد مقربــــا مــــن 
منظمة متشــــددة موالية للنظام تســــمى 
الإســــلامية“  الثــــورة  ثبــــات  ”جبهــــة 

والتي تشــــكل فصيلاً قويًا في البرلمان، 
مشيرا  الكلبايكاني،  تصريحات  بشــــدة 
إلــــى أنهــــا قــــد تنــــدرج في ســــياق تلك 
التصريحات التي يصفها المرشد الأعلى 

بالعلمانية.
الإيرانية  السياسية  الباحثة  وقالت 
ماري عبــــدي إن الانتقادات للكلبايكاني 
ومدينــــة قم المقدســــة بشــــأن العلمانية 

تُظهر ”المخاوف القديمة بين مســــاعدي 
المرشــــد الأعلــــى بشــــأن مــــا يشــــيرون 
للعلمانيــــة  انتشــــار  أنــــه  علــــى  إليــــه 
فــــي الحــــوزة أو فــــي المعاهــــد الدينية 

الشيعية“.
وبالفعــــل كان خامنئي قد أعرب في 
اجتماع مع مجموعة من رجال الدين في 
قم في الخامس عشر من مارس 2016 عن 
قلقه بشــــأن الجهود الرامية إلى ”إلغاء 

الثورة في الحوزة“. 
وشــــدد على أنــــه ”إذا أردنا أن تظل 
الحكومة الإســــلامية إســــلامية وثورية 
في نفس الوقت، فيجب أن تظل الحوزة 
ثوريــــة، وإلا فإن الحكومة ســــتكون في 
خطر الانحراف عن مبادئ الثورة“. كما 
وصــــف المواجهة مــــع الولايات المتحدة 
بأنها من تلك المبادئ وحذر من التشكيك 

بها في الحوزة.
كمــــا وصف آيــــة اللــــه خامنئي في 
خطاب آخر ألقاه في التاســــع من يناير 
2019 مدينة قم المقدســــة بـ“مركز الثورة 
وحــــذر مــــن مســــاعي الأعداء  وأمهــــا“ 
”لإضعاف الروح الثوريــــة والدينية في 

المدينة“. 
وتقــــول عبــــده فــــي مقــــال بموقــــع 
”معهــــد ميــــدل إيســــت“ إن ”تعليقــــات 
أحمد واعظي ذات الطبيعة السياســــية 
والاجتماعية لمخــــاوف آية الله خامنئي 
بشــــأن العلمانيــــة فــــي الحــــوزة تُظهر 
القلــــق الرئيســــي للمرشــــد الأعلى من 
مواقف رجال الدين الذين لا يشــــاركون 
في القضايــــا السياســــية والاجتماعية 
لدعم النظام الإســــلامي. بعبارة أخرى، 
عندمــــا ينتقد أنصار آيــــة الله خامنئي 
العلمانية في الحوزة، فإنهم في الواقع 
يطالبــــون رجــــال الديــــن بالتدخــــل في 
الشؤون السياسية لتأكيد موقف المرشد 

الأعلى“.

نهاية جيل الثوريين

الديـــن  رجـــال  شـــيخوخة  تُشـــكل 
معضلة أخرى تواجـــه النظام الإيراني، 
فالـــدور الحاســـم الـــذي يلعبـــه هؤلاء 

والذين يشـــغلون مناصب حساســـة 
فـــي الدولة يُحتم وجـــود عدد كبير 
منهـــم موالـــين تمامـــاً لخامنئـــي 

وحكومته.
ويشغل رجال الدين مناصب 
وتشـــمل  القضـــاء.  فـــي  عليـــا 
هذه المناصب رؤســـاء الســـلطة 
القضائيـــة والمحكمـــة الدينيـــة 
يعين  مناصـــب  وهي  الخاصـــة 
شاغلوها المرشد الأعلى، علاوة 
علـــى رئيـــس المحكمـــة العليا 
والمدعي العام ورئيس المفتشية 

يعينهم  هـــؤلاء  وكل  العامـــة 
رئيس الســـلطة القضائية في 

البلاد.
التي  الوظائـــف  تقتصـــر  ولا 

يشـــغلها رجال الديـــن على المناصب 
المذكـــورة حيـــث يُعد 6 مـــن أصل 12 

عضوا في مجلس صيانة الدستور فقهاء 
شـــيعة يعينهم المرشـــد الأعلـــى، بينما 
يشغل المقاعد الأخرى محامون يرشحهم 
رئيـــس الســـلطة القضائية ثـــم يصوت 

عليهم البرلمان.
وفي مجلس الخبراء، وهو المســـؤول 
رســـميًا عن الإشـــراف على أداء المرشـــد 
الأعلـــى وتعيين المرشـــد التالـــي، جميع 
الأعضاء هم أيضًا من الفقهاء على الرغم 
من أن هذا المجلس لا يشـــرف فعليًا على 

أداء خامنئي.
كما يعد الاثنان اللذان يحتلان أعلى 
منصبين فـــي أجهزة المخابرات الإيرانية 
من رجال الدين أيضًا. فبموجب القانون 
يجب أن يكـــون وزير المخابـــرات المعين 
بناء علـــى توصية من الرئيس وبموافقة 
المرشـــد الأعلـــى فقيهًا شـــيعيًا. ورئيس 
جهـــاز اســـتخبارات الحـــرس الثـــوري 
الإيراني الذي أنشـــأه المرشد الأعلى آية 
الله علي خامنئي في عام 2009 هو أيضا 

رجل دين.
الديـــن  رجـــال  شـــيخوخة  وتثيـــر 

الثوريين مخاوف جدية لدى النظام.

ولا يزال أحمد جنتي (95 عامًا) يشغل 
منصبين حكوميين رئيسيين هما رئيس 
مجلس الخبراء وسكرتير مجلس صيانة 
الدستور (أهم منصب في المجلس). كما 
أن محمد يزدي الذي توفي في التاســـع 
من ديسمبر 2020 عن عمر يناهز 89 عامًا 
ظل عضوًا في مجلس صيانة الدســـتور 
حتى شـــهر قبـــل وفاته عندما اســـتقال 

هو بنفسه.
كما أن العديد من المراجع الشـــيعية 
فـــي إيـــران مـــن المتقدمـــين للغايـــة في 
أعمارهـــم حيث يبلـــغ الكلبايكاني وآية 
الله حســـين الوحيد الخراساني (اثنان 
من أكثـــر المراجع الشـــيعية نفـــوذًا في 
إيران) على ســـبيل المثال 102 و100 عام 
علـــى التوالي. كما يبلغ آية الله حســـين 
نوري الهمداني وآيـــة الله ناصر مكارم 
الشـــيرازي (أقـــرب مرجعيـــة للمرشـــد 
الأعلـــى) 96 و95 عامًـــا. وجميـــع هؤلاء 
دخلـــوا الحوزات الشـــيعية قبـــل ثورة 
1979، بينمـــا لـــم يصبـــح أحـــد من بين 
طلاب الحوزة الذين بدأوا دراستهم بعد 

الثورة مرجعًا بعد.
وعندمـــا يمـــوت هـــؤلاء المقيمـــون 
في إيـــران ســـيضعف موقع حـــوزة قُم 
بالمقارنة مع حـــوزة النجف في العراق، 
وهي المركز الرئيســـي الآخر للدراســـات 
الدينيـــة الشـــيعية والـــذي قـــد يعتبره 
الكثيرون المركز الأكثر بـــروزًا، مما يعد 
تحولاً ليس في صالح الســـلطة الدينية 
العالـــم  فـــي  الإســـلامية  للجمهوريـــة 

الشيعي الأوسع.
وعلـــى الرغم مـــن العـــدد الكبير من 
رجال الديـــن والميزانيات الضخمة التي 
يخصصهـــا للحـــوزات، يواجـــه النظام 
الإيراني حالة من الشـــك حيال مستقبل 

كليهما. 
وتقول عبده إنه ”مع اســـتمرار تقدم 
رجـــال الدين في الســـن، يمكن في نهاية 
المطـــاف تســـليم العديـــد مـــن المناصب 
الدينية والحكومية الرئيسية إلى رجال 
ديـــن غير موثوقين قد لا يؤيدون المبادئ 
التي وضعها المرشد الأعلى خامنئي، مع 
عواقب لا يمكن التنبؤ بها على مستقبل 

الجمهورية الإسلامية“.
وتُضيف ”لا نعرف إلى متى ستستمر 
الجمهورية الإسلامية في إيران، لاسيما 
بالنظـــر إلـــى التحديـــات الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة والسياســـية 
المتزايدة في الســـنوات الأخيرة. ولكن 
حتى لو استطاع النظام البقاء لفترة 
طويلـــة بعد خامنئـــي، فإن الخلاف 
الداخلي وقاعدة السلطة الضعيفة 
بين رجال الدين سيجعلان هيكله 

أكثر عرضة للانهيار“.
ويـــرى محللـــون أن هذه 
النظام  تجعل  المعطيات 
الإيراني يواجه تهديدا 
وجوديا لاســـيما أن 
المرشحين لخلافة خامنئي 
ليس لهم تأثير قوي على 

السلطات.
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السعودية ترسخت لديها 

قناعة بأنه عليها أن تعتمد 

على نفسها في حماية أمنها 

ومصالحها بعد أن تخلت 

واشنطن عن المنطقة

تصريحات الصافي 

الكلبايكاني فجرت جدلا 

واسعا في خطوة تعكس 

ق الفجوة بين رجال 
ّ
تعم

الدين والنظام الإيراني

رجال الدين الإيرانيون 

يخرجون عن سيطرة خامنئي
توجس متنام من المرشد الأعلى إزاء مستقبل رجال الدين

ــــــي عرفتها  تعكــــــس الســــــجالات الت
إيران مؤخرا بسبب تصريحات آية 
الله العظمــــــى الصافي الكلبايكاني، 
الذي يُعد أحد أكبر رجال الدين في 
ــــــلاد، التوجس لدى النظام بقيادة  الب
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي 
من خروج رجال الدين عن السيطرة 
بشكل نهائي ورفض تأييد سياساته 
ــــــى وجود  لدى الشــــــارع، علاوة عل
معضــــــلات أخرى يواجههــــــا تتعلق 
أساســــــاً بوجود رجــــــال دين موالين 
بشــــــكل تام للنظام في ظل شيخوخة 

”رجال الدين الثوريين“. 

معضلة رجال الدين تؤرق خامنئي
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لم يتغيّر شيء في لبنان وذلك 
منذ استطاع ”حزب الله“ وضع 

يده على البلد وبات الطرف الذي يقرّر 
من هو رئيس الجمهوريّة، كما بات 

من يقرّر ما إذا كان مسموحا تشكيل 
حكومة وما إذا كان لهذه الحكومة 

الحقّ في أن تجتمع أم لا. قبل عامين، 
مباشرة بعد اغتيال إدارة دونالد ترامب 

لقاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني، كتبت 

مقالا صدر في ”العرب“ يتحدّث عن 
أهمّية هذا الحدث وانعكاسه على 

لبنان. جاء في المقال: ما لا يخفى على 
أحد أن ”حزب الله“ ليس سوى لواء 

في ”الحرس الثوري“ الإيراني. وعندما 
كان قاسم سليماني يزور بيروت وأي 

د قوات  منطقة في لبنان، إنمّا يأتي لتفقُّ
صديقة تعمل ضمن الإطار نفسه الذي 

يعمل فيه ”فيلق القدس“. من هنا، ليس 
مستغربا أن يتحدّث حسن نصرالله 
عن مفهومه لـ“القصاص العادل“ رداً 

على اغتيال قاسم سليماني وأبومهدي 
المهندس نائب قائد ”الحشد الشعبي“ 
في العراق. لا يأخذ هذا المفهوم، الذي 

يدعو إلى ”إخراج القوات الأميركية من 
كلّ منطقتنا“، في الاعتبار أي مصلحة 

لبنانية. يبقى الاقتصاد اللبناني وأرزاق 
اللبنانيين آخر همّ لدى ”حزب الله“. كلّ 

ما هناك أن الأمين العام لـ“حزب الله“ 
ينفّذ أجندة إيرانية ولا شيء آخر. ينفّذ 

هذه الأجندة بغض النظر عن طبيعة 
العلاقة القائمة بين ميليشيا حزبه، أو 

الحزب – الميليشيا، و“فيلق القدس“ 
وما إذا كانت العلاقة مجرّد تنسيق 
بين طرفين تابعين لإيران يشاركان 

في حروب عدّة تدور في 
المنطقة، خصوصا في 

سوريا واليمن… أو أكثر 
من ذلك بكثير. هل في 

ل عن  استطاعة حكومة تُشكَّ
طريق هذه المجموعة وتعتمد 

المحاصصة في ما بينها الإقدام 
على أيّ خطوة تؤدي إلى تغيير 

في الموقف الأميركي من لبنان أو إلى 
إعادة مدّ الجسور مع الدول العربية 
القادرة على توفير مساعدات للبلد 

كما كان يحصل في الماضي؟ حسناً، 
يمكن أن ننسى أميركا، كما يمكن أن 

ننسى أوروبا التي أبدت في 
الماضي استعدادا لمساعدة 

لبنان. كذلك يمكن أن 
ننسى الدول العربية 

القادرة، لكن ما لا 
يمكن نسيانه 
هو سؤال في 

غاية البساطة: 
من البديل من 

أميركا وأوروبا والدول 
العربية القادرة على 
مساعدة لبنان شرط 

أن يعود إلى ما كان عليه، أي إلى دولة 
عضو في جامعة الدول العربية وليس 

صوت إيران في اجتماعات مجلس 
الجامعة؟

في غياب أي جوابٍ مُقنِع عن هذا 
السؤال، باستثناء كلام ”حزب الله“ 

عن الصين أو السوق العراقية، أي عن 
أوهام ليس إلاّ، يبدو لبنان في طريقه 

إلى كارثة حقيقية. من كان في حاجة إلى 
تأكيد لذلك لم يعد في حاجة إلى مثل 

هذا التأكيد بعد الخطاب الأخير لحسن 
نصرالله (خطاب الردّ على اغتيال 

قاسم سليماني) وبعد تصرّفات رجالات 
”عهد حزب الله“ من كبار المسؤولين 

إثر تصفية الأميركيين لقاسم سليماني 
وأبومهدي المهندس ورفع صور قائد 

”فيلق القدس“ على طريق مطار بيروت. 
باختصارٍ شديد عاقَب لبنان نفسه 

عندما فات كبار المسؤولين أنّ الانضمام 
إلى ”محور الممانعة“ يعني بين ما يعنيه 

تعرّض لبنان لقصاصٍ قد يكون عادلاً 
كما قد لا يكون، لكنّه قصاص فعلي يطال 

مستقبل كل لبناني. (هنا ينتهي المقال)
بعد عامين على المقال، تحقّق 

الاقتصاص من لبنان. لم تكن الحاجة 
في شهر كانون الثاني – يناير من العام 

2020 إلى فكر عبقري لتوقّع أن لبنان 
يسير في اتجاه وضع مأساوي وذلك 

بعد سرقة المصارف لودائع اللبنانيين 
والعرب والأجانب وقبل أشهر قليلة من 
تفجير مرفأ بيروت وتدمير جزء لا بأس 

به من العاصمة اللبنانيّة.
ما يشهده لبنان اليوم نتيجة مباشرة 
لوضع ”حزب الله“ يده على لبنان. أغرب 
ما في الأمر أن رئيس الجمهوريّة ميشال 
عون وصهره جبران باسيل، أي الثنائي 
الرئاسي، يستغربان عدم انعقاد مجلس 

الوزراء. متى يتمكن ميشال عون وجبران 
باسيل من استيعاب معنى وصول رئيس 

الجمهورية في لبنان إلى الموقع الأوّل 
في البلد بواسطة سلاح 

”حزب الله“، لا 

يعود هناك ما 
يدعو إلى 

الاستغراب. 
يصبح 

طبيعيا تعطيل عمل الحكومة اللبنانيّة 
ما دام ”حزب الله“ يصرّ على ”قبع“ 

القاضي طارق بيطار المكلف بالتحقيق 
في تفجير مرفأ بيروت.

سيدفع لبنان الثمن تلو الآخر منذ 
صارت إيران تقرّر منذ العام 2016 من 
رئيس الجمهوريّة فيه. ليس الانهيار 

الذي لا حدود له الذي يشهده البلد 
حاليا سوى نتيجة طبيعية لرفض 

ميشال عون وجبران باسيل الاعتراف 
بأنّ هناك ثمنا لا بدّ من دفعه في مقابل 
الخدمة التي قدّمها لهما ”حزب الله“. 

في النهاية عطل الحزب مجلس النوّاب 
اللبناني سنتين وخمسة أشهر قبل 

أن يقتنع الجميع في لبنان، باستثناء 
عدد من العقلاء، بأنّ لا خيار آخر غير 

انتخاب ميشال عون رئيسا للجمهوريّة.
هناك ما هو أبعد من ذلك. هناك 

انتقال للبنان من دولة عربيّة إلى دولة 
تدور في الفلك الإيراني. في عهد ميشال 
عون – جبران باسيل، الذي سمّى نفسه 

”العهد القويّ“، لم يعد لبنان سوى 
ورقة إيرانيّة لا أكثر. تعتبر بيروت التي 

تزيّن الطريق إلى مطارها صور قاسم 
سليماني، ثاني أهمّ مدينة للحوثيين 

بعد صنعاء!
كلّ ما يمكن قوله الآن إن مصير 
لبنان صار مرتبطا بمصير النظام 

في إيران. هل في استطاعة لبنان فكّ 
ارتباطه العضوي بإيران؟ الجواب عن 
هذا السؤال أنّ ثمّة حاجة إلى الحديث 

يوميّا عن الاحتلال الإيراني وعن خطف 
إيران للبنان بواسطة ”حزب الله“. لا 

فارق بين بلد محتلّ وبلد مخطوف. 
بكلام أوضح، ثمّة حاجة إلى قيام 

مقاومة لبنانيّة من أجل لبنان وليس 
من أجل المتاجرة بلبنان كما يحصل 

منذ حلول السلاح الإيراني مكان 
السلاح الفلسطيني مباشرة بعد خروج 
المسلّحين الفلسطينيين من لبنان صيف 

العام 1982.
تبدو 

الطريق أمام 
استعادة 

اللبنانيين 
للبنانهم 

طويلة ومعبّدة 
بالأشواك. المهمّ 
أن تدرك أكثرية 

اللبنانيين أن 
البداية تكون 

بتسمية الأشياء 
بأسمائها. 

لا فارق بين 
لبنان المخطوف 
ولبنان المحتل… 

المهمّ رفض 
الهيمنة الإيرانيّة 

بواسطة 
ميليشيا مذهبيّة 

مسلّحة تابعة 
لطرف خارجي 

أيّا يكن شكل هذه 
الهيمنة!
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الطريق أمام استعادة 

اللبنانيين للبنانهم تبدو 

دة بالأشواك 
ّ
طويلة ومعب

 أن تدرك 
ّ

ولكن المهم

أكثرية اللبنانيين أن البداية 

تكون بتسمية الأشياء 

بأسمائها وأنه لا فارق بين 

لبنان المخطوف ولبنان 

 رفض 
ّ

المحتل… المهم

ة
ّ
الهيمنة الإيراني

ة المطلوبة
ّ
المقاومة اللبناني

عبارة ”ارحل“ التي رفعتها 
الحشود الغاضبة في أكثر 
من شارع عربي منذ ما يزيد عن 

عشر سنوات لم تكن تعني الحاكم 
السياسي وحده، وإنما المثقف 

العربي في نسخه المتعددة وتشكلاته 
الهلامية المختلفة.. ولكنّ أكثرهم، على 

ما يبدو، لا يعلمون.
ليس الأمر تأويلا مزاجيا لفعل 

أمر بُني في صيغة المطلق، وصدحت 
به حناجر صريحة أمام مؤسسات 

ترمز إلى السلطة في أكثر من عاصمة 
عربية، لكن كلمة ”ارحل“ تخاطب كل 

من يمتّ بصلة إلى ما وصلنا إليه، 
وفي مقدمتهم تلك المنظومة الفكرية 
التي تعني المثقف سواء كان مدافعا 

أم محرضا أم معارضا أم حتى 
معتكفا وزاهدا في ملكوت السياسة.

هذا المثقف الذي كان ولا يزال 
حاضرا بغيابه، وغائبا بحضوره، 
يخدع نفسه ويقرأ عبارة ”ارحل“ 
وكأنها تخاطب الحاكم السياسي 

وحده، في حين أنه المعني بالأمر قبل 
غيره، كونه مسؤولا عن هذا الخواء 

الفسيح العظيم، إذ لم يكن يوما 
صالحا ولا فاعلا في بطانة الحكم ولا 
في خارجها. أيجهل أم يتجاهل المثل 

العامي القائل ”قالوا له: يا فرعون 
من فرعنك؟ قال لهم: ما لقيت من 

يصدني“؟

أما أسوأ الأدوار التي لعبها 
المثقف العربي، إن كانت له أدوار 
خارج النص المكتوب سلفا، فهو 

”شرف المعارضة وامتياز السلطة“ 

وهو من لعب دورا تضليليا زاد من 
تشويش الرؤية وخداع البسطاء 

من الجماهير العريضة، فهو أدمن 
اللعب على الكلمات والمخاوف 

لاستمرار ثقافات الاستبداد والترهيب 
والتخويف.

هذا التخاذل مردّه الخوف 
والأنانية وغياب مفهوم ”المثقف 

العضوي“ الملتحم بقضايا شعبه كما 
يفهمه الإيطالي غرامشي أو ”المثقف 

الملحمي“ الذي يقبل بالنهايات 
المشرفة كما أراده اليوناني سقراط 

حين تجرع السم بشجاعة في سبيل 
الحقيقة.

مهلا، يبدو أننا أسلمنا الرأي 
بوجود ”المثقف الحقيقي“ في العالم 
العربي كبداهة راسخة فنكون بذلك 
قد أسأنا للمفهوم وتناولنا تسمية 

دون مسمى، ذلك أن المثقف في 
تعريفه الأوسع هو ذاك القادر على 

إحداث الإضافة وصنع التغيير وليس 
القابع وراء أكوام الكتب أو المتمترس 

داخل أسوار الجامعة أو المتفرج على 
آلام شعبه من خلف زجاج المقاهي.

لننظر إلى أوروبا التي استعرنا 
منها كلمة ”ديغاج“ الفرنسية في 

انتفاضة تونس ثم ترجمناها إلى 
”ارحل“ وعممناها في بقية المدن 

العربية، لماذا لا نستعير منها كلمة 
ر العميق  السر في إرادة التغيُّ

وهي أن نعكس الصيغة الببغاوية 
الممجوجة حول تبني شعارات ومن 

ثم البحث لها عما يبررها في الواقع؟ 
فالأولى بنا أن نبدل عبارة ”إني أُؤمن 

أولاً ثم أفهم“ بـ“إني أفهم أولاً ثم 
أُؤمن“.

المشكلة أن النخب الثقافية في 
العالم العربي مغتربة عن واقعها، 

فهي إما تستهلك منتجا غربيا 
بآليات عربية أو تعيد تدوير واقع 

محلي في ماكينة غربية الصنع 
والتفكيك والتركيب، أما إذا أرادت 

ملامسة الواقع وحاولت البحث عن 
خصوصيتها، فقد تسقط في الانغلاق 
الموصول بالسلفية التي تؤدي حتما 

إلى التطرف والتكفير.
متى كان للمثقف العربي دور كي 

يتراجع عنه؟ دعونا نقل إنه، ودون 
جلد للذات، يعاني سكرات الموت 
السريري ولم يعد يتنفس إلا في 

الغرف الزجاجية داخل المنتديات 
المتخصصة وأمام جمهور قليل 

من المتثائبين.. وفي أحسن حالاته 
يمرّغ ماء وجهه في الاصطفافات 

السياسية؛ إما موالاة مفضوحة أو 
معارضة مأجورة، فما العمل مع 

هذا الصنف من المثقفين الذي شبهه 
أحدهم بالضرس المنخول والمسحوب 
عصبه لكثرة عدم تحسسه للواقع؟
الحقيقة أن لا عزاء للجماهير 

المخذولة إلا في ما بدا يحمل مسحة 
أمل في الآداب والفنون رغم سيطرة 

العملة الرديئة، لكن هذا المجال لا 
يمكن له أن يسد الفراغ ويعوّض 
”بهجة المعرفة“ التي تحدث عنها 
نيتشه في الفلسفة الألمانية التي 

زاوجت بين فكر هيغل وشعر شيلر، 
وكذلك المتعة التي تحدث عنها الكاتب 

الإنجليزي ألدوس هكسلي في قوله 
”المثقف هو من اكتشف شيئاً أكثر 

تشويقاً من الجنس“.
وفي نهاية المطاف، فإنه وكيفما 

كنا يولى علينا، في السياسة 
والثقافة وحتى إمامة الصلاة، لذلك 

تبادلت المجتمعات العربية في ما 
بينها عبارة ”ارحل“ وتراشقت 

بها في شتى المجالات كما لو أنها 
في ملعب كرة قدم يخلو من اللعب 

النظيف والتحكيم النظيف والجمهور 
النظيف.

إنها ثقافة الإقصاء والتهميش 
التي لا نتقن غيرها، ولا نرضى 

عنها بديلا فكأنما البلاد بأسرها 
تقول لشعبها ”ارحل“، وإلا فما 

تفسيرنا لتلك ”التوابيت التي تشق 
عباب البحر“ كل يوم، وتبحث لها 

عن مستقر في بلاد غرامشي وجان 
جاك روسو ومارتن لوثر وشكسبير، 
وكأنها تهرب من مثقفي البلاد الذين 

لم يكونوا يوما ”مثقفين“؟
كلمة ”ارحل“ لم تكن تحمل نزق 

الثوار وغضبهم فقط، بل رجاءهم 
وتضرعهم، لذلك فهم يسألون مثقفيهم 

الرحيل لخير هذه البلاد، وبحق ”ما 
لدينا من ذكرى لم تكن غالية كانت 

على كلينا“، فمن دون أشباه المثقفين 
يصبح العيش مستطابا.

{المثقف العربي} 

الذي لم يكن يوما مثقفا

متى كان للمثقف العربي دور 

كي يتراجع عنه؟ دعونا نقل إنه 

يعاني سكرات الموت السريري 

ولم يعد يتنفس إلا في الغرف 

الزجاجية داخل المنتديات 

المتخصصة وأمام جمهور قليل 

من المتثائبين

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

لإيران يشاركان 
ر في 
في

 أكثر 
في 

ل عن شكَّ
يي

عة وتعتمد
بينها الإقدام

ي إلى تغيير 
ي من لبنان أو إلى
مع الدول العربية 
مساعدات للبلد

 الماضي؟ حسناً، 
ب

ركا، كما يمكن أن 
أبدت في 
لمساعدة
ن
ية

دول 
ى
ط

باسيل من استيعاب معنى وصول رئيس 
الجمهورية في لبنان إلى الموقع الأوّل
في البلد بواسطة سلاح
”حزب الله“، لا

يعود هناك ما
يدعو إلى 

الاستغراب. 
يصبح

مباش الفلسطيني السلاح
المسلّحين الفلسطينيين من

ي ح

الع

ال
ا
ا
لل
طو
بالأ
أن
اللب
البد
بتس
بأس
فا لا
لبنا
ولبن
المهمّ
الهي
بواس
ميلي
مسلّح
لطرف
أيّا يك
الهيم



الأربعاء 2022/01/12 

9آراءالسنة 44 العدد 12295

معدلات الإصابة بمتحور كورونا 
الجديد في الولايات المتحدة، 
والتي تجاوزت مليون إصابة في 

اليوم، ليست هي الأعلى في العالم. 
الرقم مرعب، ولكن الرقم في بريطانيا 

مرعب أكثر. فعندما يصاب نحو 
ربع مليون إنسان كل يوم، من بين 

67 مليون نسمة، فهو يساوي نسبة 
إصابات تبلغ 0.37 في المئة في اليوم، 

بينما هي في الولايات المتحدة 0.30 
في المئة في اليوم بين 332 مليون 

نسمة.
في ذروة تفشي الوباء تمكنت 

مؤسسة الخدمات الصحية البريطانية 
من توفير الرعاية لـ37 ألف مصاب، 

كان معدل بقائهم في أسرتهم يتراوح 
بين 4 – 6 أيام، قبل الشفاء أو الوفاة. 

ولو صدقت التقديرات بأن نحو 0.7 في 
المئة من المصابين هم الذين يحتاجون 

الدخول إلى المستشفيات، فإن ذلك 
سوف يعني دخول ما لا يقل عن 1750 

مصابا جديدا كل يوم.

باختصار لن تبلغ بريطانيا 
نهاية هذا الشهر حتى تغرق كل 

المستشفيات. ومن المتوقع أن يضيف 
البريطانيون إلى وفياتهم الـ145 ألفا، 

نحو 175 ألف وفاة جديدة.
الحال ليست بأفضل منها في 

فرنسا وألمانيا. وهي بكل تأكيد أسوأ 
بكثير في بلدان العالم الأخرى. ولعل 

ذلك يوفر الدليل على أن ”مناعة 
القطيع“، بكل ما تعنيه من تكاليف، 

هي ”الدرع الأخيرة“، حتى وإن لم تكن 
الوحيدة. فمعدلات التلقيح العالية 

لعبت دورا مشهودا في الحؤول دون 
وقوع واحدة من أعظم المآسي في 

التاريخ. ولكن هذه الدرع ليست هي 
الدرع الأخيرة فعلا. نحن في حاجة 

إلى درع أكثر شمولا منها بكثير.
المأساة لن تنتهي إلا بمأساة. 

ولكن الضوء في آخر هذا النفق يقول 
إننا بعد أن تتحقق إصابات ولقاحات 

ثلاثية، تتجاوز الـ75 في المئة من 
مجموع السكان، فإن الوباء لن يعود 
يتمتع بمساحة واسعة من الانتشار. 
ولن تمضي عشرة أيام، في المتوسط، 
من بعد هذه النتيجة، حتى يُفترض 

بالوباء أن يمضي في طريق الانحسار.

سرعة التفشي التي يحققها أوميكرون 
قد تكون هي ذاتها عاملا قاتلا له. فلقد 

عرف العالم خمسة متحورات كبيرة خلال 
العامين الماضيين. ما يجعل كل متحور 

بحاجة إلى نحو 5 أشهر لكي يُسلم عهدته 
لمتحور آخر يليه. وما لم تكن هذه الأشهر 

الخمسة قد مضت بالفعل، في بعض 
مناطق العالم، لكي يظهر متحور آخر، لا 
تعرف كيف سيكون، فإن أوميكرون، على 

الأقل، يُفترض أن يكون قد بلغ نهاية عمره 
الافتراضي بحلول نهاية الشهر المقبل.

ماذا نملك في مواجهة هذه المأساة؟ 
في حدود المتداول من إجراءات، فلا نملك 

في الواقع أكثر مما فعلنا. وفي النهاية 
فإن نحو 300 مليون إصابة، و6 ملايين 

وفاة، حتى لو تضاعفت، فإن آخر المطاف، 
لن يجعل المأساة أخف. كما أنه لن يجعلها 

أثقل. سوف يكون بوسع مختبرات العلم 
أن تقول: لقد فعلنا كل ما هو ممكن، 

بالسرعة الممكنة. ولقد غلبنا بحماية أعداد 
ضخمة من البشر، كما غُلبنا بخسارة لا 

مفر منها، رغم أنه لا يمكن الاستهانة بكل 
فرد من ضحاياها.

ولكن هل ستكون هذه هي المأساة 
الأخيرة؟ وهل ما تحقق من غلبة، هو غلبة 

كافية بالفعل؟

الهزة العنيفة التي تعرضت لها 
البشرية، أظهرت، على الوجه الأهم 

للحقائق، أنها تعيش على حافة هاوية 
حقيقية يمكن أن تنهار أجزاء منها بين 

أسباب وأخرى. وليست الهاوية صحية 
فحسب. إنها هاوية بيئية واقتصادية 
وسكانية واجتماعية وأمنية متعددة 

الأوجه. وهذه تتطلب قراءات جديدة في 
كل اتجاه.

الفلاسفة، وليس علماء مختبرات 
الأبحاث الفايروسية، هم الذين يتعين 

عليهم أن ينهضوا لتقديم تلك القراءات. 
إذ لم يعد بالإمكان النظر إلى الاقتصاد 
من الزاوية نفسها التي حققت الغلبة 

وأعلنت انتصارها الأخير.
هناك حاجة حقيقية لمعرفة كيف يمكن 

للشراكة الإنسانية أن تكون فعالة أكثر، 
وتضامنية أكثر.

لقد أنفقت الاقتصادات الكبرى نحو 
9 تريليون دولار من أجل حماية شركاتها 

من الانهيار. جزء ضئيل فقط من هذه 
الأموال توجه إلى البلدان الفقيرة، رغم 

أن أوميكرون، كما هو يُعتقد، قد جاء 
من هذه الأخيرة، وعاد ليهدد الاستقرار 

الاقتصادي في عالم الأغنياء.
ما أصاب العلائق الإنسانية من 
كدمات، أوقع أضرارا أكبر في فكرة 

الإنسان عن نفسه، وفي حرياته الفردية، 
وفي نظام علاقاته الاجتماعية. ولقد 

تهشم الكثير من الواجهات الزجاجية 
لهذه العلاقات.

الإنسان الذي يطارد سعيه للنجاة، 
ليس هو نفسه الإنسان الذي يطارد 

سعيه للرفاهية. هذه الرفاهية نفسها 

تهشمت. والقيمة التي كان يملكها المال، 
انخفضت بكثير أمام الحاجة إلى لقاح أو 

إلى أمن اجتماعي أو بيئي.
ببساطة، نحن نعيش على وقع 

تقلبات بورصة مختلفة، تأخذ من حيوات 
البشر مباشرة، كما تأخذ من أنماط 

عيشهم وعلاقاتهم، أكثر بكثير مما أخذت 
بورصات الكساد. اكتظاظ البشر نفسه، 
وتجمعاتهم المدينية، أصبحت هي ذاتها 

خطرا جسيما عليهم أيضا.
ولا أحد أكثر من الفلاسفة يمكنه أن 

يقدم رؤيا جديدة. المسألة أبعد بكثير من 
مسألة علاجات وأدوية ولقاحات. فهذه 
شيء أشبه بوضع أعمدة حديدية تحت 

بناء في منحدر، يوشك على الانهيار. 
المنحدر قد يكون، في نهاية الأمر، أقوى 

من كل تلك الأعمدة، وقد يغلب عليها 
كما يغلب أوميكرون علينا بانتشاره 

الساحق.
الأميركيون يطلقون الآن تعبير 
”تسونامي“ على ما يحدث. عاصفة 

هوجاء تغلب على كل شيء، وتنهار 
تحتها كل الأعمدة الحديدية التي وضعت 

تحت أرضية المنزل.
وما لم يقابل هذا ”التسونامي“، آخر 

فلسفيا، ليعيد بناء تصور المجتمعات 
لعلاقاتها وأنظمتها الاقتصادية 

والحياتية، فإننا سوف نبدو كمن أصابه 
الذهول ولم يخرج من الصدمة.

ما نحن فيه من مأساة لا يتعين أن 
ينتهي بمأساة أعمق عندما نتغلب على 
هذا الوباء، فنعود لننظر إلى عالمنا كما 

نظر إليه آدم سميث وكارل ماركس وجون 
لوك وفريدريك نيتشه وجان جاك روسو 

وجان بول سارتر والعشرات غيرهم.
لقد عاش كل هؤلاء برفاهية عالم كان 

يبني نفسه ويأخذ المسار الذي انتهينا 
نحن إليه.

هذا المسار يفترض أن يكون قد 
بلغ النهاية. لم يعد بوسع الرأسمالية 

أن تفعل أكثر مما فعلت، بنماذجها 
المختلفة. كما لم يعد بوسع كل النظريات 
الاجتماعية أن تتوقف لتتفرج على عالمها 

الذي ينهار.
ما تهشم في واجهاتنا الزجاجية لم 
يعد قابلا للإصلاح. نحن في حاجة إلى 

واجهات جديدة.
هذه هي الدرع التي نحتاج. وأهل 

الفلسفة هم أولى بتقديمها، لا المختبرات.

أوميكرون: الدرع الأخيرة وآخر الواجهات الزجاجية التي تهشمت

ما حصل في جلسة البرلمان العراقي 
الأولى الأحد التاسع من يناير بعد 

ثلاثة أشهر من الانتخابات أقرب إلى 
مسرح الكوميديا الحزينة منه إلى تقاليد 

العمل البرلماني.
المتابعون من سياسيين عراقيين 

داخل وخارج العملية السياسية وكتّاب 
المقالات والمحللون على المئات من 

الفضائيات والجالسون في بيوتهم 
باحثون عن فيلم أو مسرحية تقتل ملل 

أوقاتهم الطويلة وحدهم من اهتموا 
بتفصيلات ما حصل داخل قبة البرلمان 

العراقي، فعموم أبناء شعب العراق 
غير مكترثين بهذه التفصيلات الممُلّة، 
فالسيناريو لم تتغير أركانه منذ عام 

2005 وإلى حد الآن.
فولكلور المشهد مختلف هذه المرّة في 
رموزه ودلالاته؛ النواب الصدريون ارتدوا 

الأكفان اعتزازا بتقاليد مرجع والد 
زعيمهم الصدر حين كان يعتلي منبر 

خطبة الجمعة متوشحا بقماش أبيض 
يرمز إلى كفن الاستشهاد من أجل الحق 
رغم أن دلالات هذا اللون الإنسانية ترمز 

إلى السلام.
ممثلو الحراك الشعبي وصلوا إلى 

قاعة البرلمان بعربات ”التُكتُك“ التي 
اشتهر بها ميدان التحرير ببغداد خلال 

تظاهرات ومسيرات ثورة أكتوبر عام 
.2019

أحد النواب الجدد آثر الحضور 
لقاعة البرلمان بالزي الشعبي العراقي 

”الدشداشة“ في تعبير منه عن شعبيته.
نتائج انتخابات العاشر من 

أكتوبر 2021 لم تكن مريحة للقوى 
الولائية وميليشياتها المسلحة ولا للأب 
الروحي علي خامنئي الذي فوجئ بأن 
حساب البيدر لم يكن كحساب الحقل. 
كانت التقارير التي وصلته عن طريق 

مستشاريه، الذين لم يتمكنوا من 
تغطية مكانة فقيدهم الجنرال قاسم 

سليماني، تقول إن المرحلة الانتخابية 
لعام 2021، رغم ضغوط ثورة الشباب، 
ستفرز فوزا ساحقا لقوى الميليشيات 

السياسية بعد ترتيبات لوجستية، 
كاستبدال بدلات بعض عساكرهم الذين 

دخلوا المعركة الانتخابية بالأفندية 
وعرض قوائم حملت عناوين وأسماء لا 
علاقة لها بدلالاتها الحقيقية، والمسافة 

الزمنية للوصول إلى مرحلة قيادة 
الحرس الثوري العراقي أصبحت على 

الأبواب.

تسعون يوما، ما بين إعلان نتيجة 
الانتخابات وعقد الجلسة البرلمانية، 

كشفت عن مغالطة وتكابر وعجز 
سياسي حقيقي لتلك القيادات حين 

تُترك لتدبير شؤونها ومواجهة ظرف 
الهزيمة الانتخابية، وبعضها حكم 

العراق لثماني سنوات عجاف تضاعفت 
فيها شحنات الحقد والكراهية الطائفية 

والفساد وفقر الناس. أولى علامات 
التخلف والجهل السياسي قيام نوري 

المالكي بدافع الخلاف الشخصي مع 
الفائز الغريم مقتدى الصدر بتشكيل 
حلف ”الإطار“ الذي تحوّل إلى إيقاع 
مقابل الأغلبية يتداوله مقدمو برامج 
الفضائيات، فلا مشروع سياسيا ولا 

قضية تهم الناس، إنما البحث عن 
طرق للمماحكة ضد كتلة مقتدى الصدر 

الفائزة بأعلى نسبة رقمية.

الأكثر جهالة التمترس خلف بعض 
المتظاهرين من جمهور تلك القوى 

المهزومة في الانتخابات أمام المنطقة 
الخضراء، في تقليد فاشل لما كان 

يحشده الصدر من أعداد كبيرة من 
جمهوره أمام بوابات المنطقة الخضراء 

التي رمزت في نظر العراقيين إلى 
بيت قيادة الاحتلال ومكان الفاسدين 
والعملاء، أعقبتها محاولات تخريب 

نتائج الانتخابات التي اعتبرت الأقل 
تزويرا من سابقاتها.

لم تكن لعبة الوقت تمرّ لصالح 
القوى الولائية داخل البيت الشيعي، 
السبب الأول هو أن كرة الثلج أخذت 

تتدحرج لصالح التزام الصدر بشعاراته 
الثورية الشعبية بعد فوزه الانتخابي، 

فقد اكتشف أن العراقيين من خارج 
جمهوره الخاص، رغم خوفهم من 

احتمالات تغيّر مواقفه، أخذوا يتفاعلون 
مع تلك الشعارات. الصدر وجد نفسه 

وسط معركة سياسية زادتها قوة ثورة 
أكتوبر بين الطرف العراقي الشعبي 
وبين القوى الموالية لخارج العراق.

هكذا هي المواقف، تصبح ذات تأثير 
سياسي مباشر حين تصدر من رؤوس 

لا تحرّكها العمالة للخارج، وتحمل 
القدر البسيط من الوطنية والاستقلالية. 

العراقيون خلال ظرفهم العصيب لم 
يطالبوا بأعلى درجات الاستقلالية 
والوطنية، مطالبهم هي إنهاء دور 

الميليشيات الولائية وعزل الفاسدين 
وإحالتهم للقضاء، وهذا ما رفعه الصدر 
في برنامجه، فيما عجز الفريق الموالي 
لطهران عن تقديم أي مشروع سياسي.

ما حصل من ذلك الفريق المهزوم 
تصعيد الشعار الطائفي ”الدولة 

الشيعية تتطلب توافق جميع أحزابها“ 
وعدم السماح بكسر قوانينها، رغم 
الكوارث التي لحقت بشعب العراق 

جراء تلك الشعارات. كانوا يعتقدون، 
وهم على حق، بأن انقسام فريق شيعة 
السلطة سياسيا وعزل المتورطين أكثر 
بدماء العراقيين وسرقة أموالهم طوال 

ثمانية عشر عاما سيكونان مقدّمة 

للمحاسبة القانونية، وأولى الخطوات 
لدحر الطائفية ومحاصصتها، وبداية 

عودة العراق من اختطافه.   
المتغيرات الجزئية خارج البيت 
الشيعي تشير إلى تراجع جزئي في 

زخم الولاء لإيران داخل المكون السنّي، 
رغم تأثيراته المستمرة لحد اللحظة في 
اختيارات رئيس البرلمان، حيث فشلت 

طهران في إزاحة محمد الحلبوسي وتم 
التجديد له بسبب النجاح الأولي لتحالف 

الصدر – الكرد – السنة. لعبت قوى 
الإطار التنسيقي على بعض المتعاونين 

المتاجرين من الزعماء السنة، وظهر 
ذلك بشكل رخيص في مسرحية رئيس 
البرلمان الأكثر سنا حين قام بمسرحية 
لا تليق بسنه وانتسابه الطائفي لكسر 

نظامية الجلسة الأولى للبرلمان، وإغرائه 
بترشيحه رئيسا للبرلمان، رغم فشله حين 

كان رئيسا للبرلمان عام 2006، كذلك في 
انسلاخ أكثر من عشرة برلمانيين من كتلة 

خميس الخنجر السنيّة وذهابهم لإطار 
نوري المالكي الشيعي الولائي.

رموز القيادات الكردية لديهم 
مشاكلهم أيضا، الاتحاد الوطني يواجه 

مشكلات التشرذم بعد رحيل زعيمهم 
جلال الطالباني. هناك إصرار لدى 

القيادة التاريخية البرزانية على أخذ 
منصب رئاسة الجمهورية وعدم التجديد 

لبرهم صالح. يبدو أن قيادة مسعود 
البارزاني قد اختارت أخيرا جبهة 

الأغلبية بقيادة الصدر، هذا الاصطفاف 
سيعزز من نجاح هذا التحالف الجديد 
وعزل قوى الإطار التنسيقي، التي من 

المتوقع قبولها بالحد الأدنى من المكاسب 
الحكومية التي ستمنح لهم.

ستظل القصة المركزية والعقدة هي 
في اختيار رئيس الوزراء، بعد أن حوّل 
قادة العملية السياسية التقليد الخائب 
بالمحاصصة، بأن يكون رئيس الوزراء 
شيعيا مقابل أن يكون السني رئيسا 

للبرلمان، والكردي رئيسا للجمهورية. 
تقليد هو علامة سيئة على حكم طائفي 

متخلف. إنه إيقاع ممل وسيء أن 
يختار رئيس وزراء توافقي داخل البيت 

الشيعي المهلهل.
ما يهم العراقيين من خلاصة هذه 

المسرحية ونتائجها المرحلية في تشكيل 
الجسم الرئاسي والحكومي هو السؤال 

الجوهري: هل ستكون المرحلة السياسية 
الجديدة بداية الخطوات لعودة العراق 

من اختطافه، وإقامة دولته المستقلة؟ 
لا شك أنها مرحلة صعبة لا تسمح بها 

إيران لأن ذلك يعني إجبارها على تخليها 
عن الكثير من المنافع والمصالح.

الأهم هو صمود الصدر بوجه 
الكارهين للوطن، العراق، وأن ينفتح 

كنافذة للعراقيين على تخطي كارثتهم 
الكبرى في خضوعهم لنظام فاسد 

متخلف إلى نظام وطني بحكومة كفاءات 
مستقلة.

هل الطريق سالك لعودة العراق إلى أهله

أولى علامات الجهل السياسي 

قيام المالكي بدافع الخلاف 

الشخصي مع مقتدى الصدر 

بتشكيل حلف {الإطار} الذي 

تحول إلى إيقاع يتداوله مقدمو 

برامج الفضائيات فلا مشروع 

سياسيا ولا قضية تهم الناس

الهزة التي تعرضت لها البشرية 

أظهرت أنها تعيش على 

حافة هاوية يمكن أن تنهار 

أجزاء منها بين أسباب وأخرى 

وليست الهاوية صحية فحسب 

إنها هاوية بيئية واقتصادية 

واجتماعية متعددة الأوجه
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الملحـــوظ  التحســـن  يثيـــر  عمــان –   
فـــي أرقـــام الاقتصاد الأردني تســـاؤلات 
لدى أوســـاط الخبـــراء، كونها لا تنعكس 
بوضوح علـــى واقع البطالـــة حتى رغم 
إطـــلاق الحكومـــة العديـــد مـــن المبادرة 

لإنعاش سوق العمل.
الاستراتيجيات  منتدى  تقرير  وحمل 
الأردنـــي حـــول البطالـــة فـــي الاقتصاد 
الأردنـــي بعنـــوان: ”تحـــدي البطالة في 
والطلـــب“،  العـــرض  بـــين  مـــا  الأردن: 
الكثيـــر مـــن المآخـــذ حـــول عـــدم قـــدرة 
فـــرص  توفيـــر  علـــى  الاقتصـــاد 

العمل.
وحلـــل خبـــراء المنتدى فـــي التقرير 
العوامل المســـؤولة عن ارتفـــاع معدلات 
البطالـــة وســـلطوا الضوء علـــى توزيع 
العاملين الأردنيين حسب النشاط ونسب 
النمو في التشـــغيل ضمن هذه الأنشطة، 
كما قدموا بعض التوصيات التي تهدف 

إلى خفضها.
نمـــو  تحقيـــق  أن  المنتـــدى  وبـــين 
اقتصـــادي لا ينبغـــي أن يكـــون الهدف 
الوحيـــد، بـــل عليهـــا أن تعمـــل أيضـــا 
من  علـــى تحقيـــق مســـتويات ”أعلـــى“ 
من معدلات  التوظيـــف أو ”التخفيـــض“ 

البطالة.
الضاغط  التحـــدي  البطالة  وتشـــكل 
والمزمـــن علـــى الاقتصاد الأردنـــي، وقد 
ازداد هذا التحدي بشـــكل غير مســـبوق 

نتيجة لتفشي فايروس كورونا.
وتظهر الأرقـــام الرســـمية أن المعدل 
الإجمالـــي للبطالـــة ارتفع مـــن 19.1 في 
المئة في الربـــع الثالث من عام 2019، إلى 
23.9 فـــي المئة خلال الربع الثالث من عام 
2020 ليعاود الانخفاض بشكل طفيف إلى 
23.2 في المئة فـــي الربع الثالث من العام 

الماضي.
وتـــؤدي هـــذه المعـــدلات المرتفعة من 
البطالـــة إلى ارتفاع الكلـــف الاقتصادية 
الأردنيين،  على  والنفســـية  والاجتماعية 
ممـــا يحتّم على الجميع ضـــرورة إيجاد 
حلـــول عمليـــة وفعّالـــة للحـــدّ مـــن هذا 
الارتفـــاع مـــن قبـــل الحكومـــة والقطاع 

الخاص على حدّ سواء.

فـــي  المنتـــدى  خبـــراء  وأوضـــح 
تقريرهـــم الـــذي نشـــرته وكالـــة الأنباء 
الأردنيـــة الرســـمية أنـــه إضافـــة إلـــى 
عـــن  العاطلـــين  مـــن  الكبيـــرة  الأعـــداد 
العمـــل، توجد في ســـوق العمل نســـبة 
مرتفعـــة مـــن العمالـــة في القطـــاع غير 

الرسمي.
وفي الوقت الذي يســـاهم فيه هؤلاء 
العاملون في الإنتاج وخلق فرص العمل 
وتوليد الدخل، إلا أنه ليس لديهم أي نوع 
من أنواع الحماية الاجتماعية كالضمان 
الاجتماعي، وهم معرضون لظروف عمل 
غيـــر لائقة، ويعانـــون من تدنـــي الدخل 

بشكل عام.
وفـــي مـــا يتعلق بنســـبة المشـــاركة 
الاقتصاديـــة للقوى العاملة بالبلاد، فهي 
متدنيـــة جدا إذا ما قورنـــت بالعديد من 
البلـــدان الأخـــرى، حيث بلغت النســـبة 
الإجمالية للمشاركة الاقتصادية 33.7 في 

المئة بنهاية النصف الأول من 2021.

وكانت نســـبة المشـــاركة الاقتصادية 
للإناث حوالـــي 13.9 في المئة فقط، وهي 

الأقل بين معظم الدول الأخرى.
وحـــول تحليـــل المنتـــدى للعوامـــل 
المســـؤولة عـــن البطالة، بـــين التقرير أن 
البطالـــة في الأردن، حالهـــا حال أي بلد، 
نتيجة ديناميكية لقضيتين رئيسيتين في 
سوق العمل وهي كلّ من جانب العرض، 
مـــن حيث عدم كفاية رأس المال البشـــري 
وقدرته على الاســـتجابة بشـــكل مناسب 
لاحتياجات ســـوق العمـــل، أو من جانب 
الطلب، من حيث ضعف النمو الاقتصادي 
وعـــدم قدرتـــه علـــى توليد فـــرص عمل 

كافية.
وفـــي مـــا يتعلـــق بجانـــب العرض 
من ســـوق العمل، أشـــار المنتدى إلى أن 
نســـبة كبيـــرة مـــن الأردنيـــين العاطلين 
العلمـــي  تحصيلهـــم  كان  ممـــن  هـــم 

أقـــل مـــن الثانـــوي والجامعـــي، كما أن 
غالبيتهم من الذكور، ويشـــكلون حوالي 
45.4 فـــي المئـــة مـــن إجمالـــي الأردنيين 

العاطلين.
وتطـــرق المنتدى إلى أعـــداد العمالة 
الوافدة، مبينا أنها ارتفعت من نحو 289 
ألـــف فرد في عـــام 2006 إلى أكثر من 348 

ألف فرد بنهاية 2019.
ويعـــادل هذا الرقم 181.5 في المئة من 
الأردنيين العاطلين عن العمل، علاوة على 
أن مستواهم التعليمي أقل من الثانوي، 
نسبة  مما يؤشر إلى ضرورة ”استبدال“ 
معينـــة على الأقـــل من العمالـــة الوافدة 
بعمالـــة أردنية، لما لهذه الخطوة من دور 

في تقليل معدل البطالة.
وبالنظر إلـــى توزيع العمالة الوافدة 
فـــي القطاعات المختلفة، فإن هذا الإحلال 
مبـــرر، خاصـــة أن النســـبة الأكبـــر من 
هـــذه العمالة هي فـــي قطاعات الصناعة 
والتشـــييد  المنزلية  والخدمات  والزراعة 
وتجـــارة الجملـــة والتجزئـــة والإقامـــة 
مـــن  وغيرهـــا  الغذائيـــة،  والخدمـــات 

القطاعات.
وبنـــاء على ذلك، أوضـــح المنتدى أن 
جانـــب العرض من ســـوق العمل المحلي 
مســـؤول إلـــى حـــدّ مـــا عـــن الأردنيين 

العاطلين عن العمل.
ولإحـــداث تغيير إيجابـــي في معدل 
بضـــرورة  المنتـــدى  أوصـــى  البطالـــة، 
تمكـــين المنشـــآت الصناعيـــة للتوســـع 
والتوظيـــف،  الإنتـــاج  مســـتوى  فـــي 
والعمـــل علـــى مواءمـــة ظـــروف العمل 
والمزايـــا مـــن حيـــث ســـاعات العمـــل 
والتأمـــين الصحـــي والأمـــان الوظيفي 
والحصول على التمويل من البنوك وما 

إلى ذلك.
ويقول الخبراء إن ذلك ســـيعمل على 
تحفيـــز العمل في القطاع الخاص والحدّ 
مـــن الطلب علـــى الوظائف فـــي القطاع 
العام إلى جانب وضع آلية مرنة وعملية 
للإحلال الجزئـــي للعمالـــة الوافدة، عن 
طريق تقنين هـــذه الأعـــداد وترخيصها 
حسب مســـتوى المهارة المطلوبة وحاجة 

السوق إليها.
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 بغداد – شـــكلت إزالة اسم العراق من 
القائمة الأوروبية للدول التي تتعلق بها 
شبهات غســـيل الأموال نقطة تحول في 
مســـار اقتصـــاده المنهك والـــذي يحاول 
المســـؤولون ضمن مساعيهم الإصلاحية 
المضنية إعطاء بارقة أمل للناس بســـبب 

استمرار تراكم الأزمات.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي قد أكـــد الاثنـــين الماضي فور 
الإعـــلان عن القرار أن رفع اســـم بلده من 
الدول عالية المخاطر خطوة نحو تكريس 
الدبلوماســـية الفاعلة ويعـــزز الثقة في 

الاصلاحات الاقتصادية.
وقـــال فـــي تغريـــدة علـــى حســـابه 
الحكوميـــة  ”الجهـــود  إن  تويتـــر  فـــي 
والدبلوماســـية مســـتمرة علـــى أصعدة 
مختلفـــة لوضع العراق فـــي المكانة التي 

يستحقها“.
الخطـــوة  أن  المختصـــون  ويؤكـــد 
ستســـمح للبنوك المحلية بفتح فروع لها 
بدول العالم لتتـــم عملية متابعة الأموال 
وإجـــراء عمليـــات التحويل بانســـيابية 
بعيدا عن مصارف الوســـاطة التي تهدر 

من خلالها الملايين من الدولارات.
وفي ضوء القرار الأوروبي ســـيكون 
بإمكان المصـــارف العراقية حاليا بإدارة 
البنـــك المركزي فتح نوافـــذ لها من خلال 
الاتحاد الأوروبي لتســـهيل مهمة متابعة 
حركـــة الأموال وكذلك عمليـــة تقليل فتح 
الاعتمادات المســـتندية ودقة عملية تتبع 

الأموال والسلع.
ويرى مستشار رئيس مجلس الوزراء 
للشـــؤون المالية مظهر محمـــد أن القرار 
سيؤدي إلى استقرار المعاملات المصرفية 
وتشجيعها بين أطراف التعامل من داخل 

البلاد نحو الخارج.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة 
الرســـمية إلى محمـــد قولـــه إن ”القرار 
سيجنب الجهاز المصرفي والمالي للعراق 
تكاليـــف ومخاطر وقيـــودا كان يتعرض 
إليها مع مراســـليه في العالم ولاســـيما 
داخـــل الاتحـــاد الأوروبـــي فـــي إجراء 

التعاملات المصرفية والمالية العادية“.
ويعتقـــد أن ذلك يفتـــح آفاقا جديدة 
من التعاون المالي والمصرفي لدعم نشاط 
الاســـتثمار والتمويـــل والتكامـــل المالي 

للبلد مع أوروبا والعالم.
القـــرار  يولـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
انعكاســـات إيجابيـــة علـــى التصنيـــف 
الائتماني للعراق ويعزز الثقة بين بغداد 

وبلدان العالم.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي قصي 
صفـــوان إن القرار يشـــير إلـــى إمكانية 
أن يكـــون هنالك اعتـــراف دولي بالنظام 
المالي والمصرفـــي العراقي قريبا، خاصة 
وأن البنـــك المركزي يعكف منذ فترة على 

تحقيق هذا الهدف.

وتأمـــل بغـــداد فـــي أن تعمـــل هذه 
العمليـــة على زيـــادة دقة تتبـــع الأموال 
خارج البيئة العراقية وهذا ينعكس على 
تخفيض تكاليف الاســـتيراد على اعتبار 
أن كثيرا من العمـــولات كانت تذهب إلى 

المصارف غير العراقية.
كما أن ذلك ســـيرفع من قدرة العراق 
مســـتقبلا على جذب الاستثمارات سواء 
كانت الإقليميـــة أو الأوروبية أو الدولية 

بشكل عام.
ويكافـــح العراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منذ أكثر من أربعة 
عقود بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
القطاع المالي حتى يسهم بدور فعال في 
تنمية الاقتصـــاد الذي ظـــل متوقفا منذ 
الغـــزو الأميركي فـــي 2003 عبر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.

ويمر البلـــد، وهو ثانـــي أكبر منتج 
للنفط في أوبك بعد الســـعودية، بأســـوأ 
أزماته الاقتصاديـــة. فقد تضاعف معدل 
الفقـــر فـــي 2020 وصار 40 فـــي المئة من 
السكان البالغ عددهم 40 مليوناً يعتبرون 
فقراء وفق البنك الدولي، بينما خســـرت 

العملة المحلية 25 في المئة من قيمتها.
كما يشـــكل الفساد الذي كلّف العراق 
مـــا يســـاوي ضعفـــي ناتجـــه الداخلي 
الإجمالي، أي أكثـــر من 450 مليار دولار، 
أبرز همـــوم العراقيـــين الذيـــن يعانون 
مـــن نقص فـــي الكهرباء والمستشـــفيات 
الخدمـــات  مـــن  وغيرهـــا  والمـــدارس 

الأساسية.
ويشـــير الخبيـــر الاقتصادي باســـم 
أنطـــوان إلى أن إعـــادة تصنيف العراق 
ضمـــن الـــدول التي تســـتطيع تســـديد 
الديون ولا توجد عليها شـــبهات فســـاد 
أو في تبييض الأمـــوال أو تغيير جنس 
المال، سيساهم في زيادة مستوى النظرة 
الايجابية للمستثمر الدولي باتجاه مناخ 

الأعمال بالبلاد.
وقـــال إن ”النظـــام المصرفـــي حاليا 
مطالب بزيادة قدرته على أن يكون جزءا 
مـــن النظام المالي الدولي من خلال البنى 
التحتية على مســـتوى أنظمة المعلومات 
المطبقـــة أو من خلال النظام المحاســـبي 
وتبنـــي معاييـــر الابـــلاغ الدولـــي لكي 

تســـتطيع وبشكل ســـريع أن تكون جزءا 
من النظام المالي الدولي“.

والآن ورغـــم وجود حوالي ســـبعين 
بنـــكا تعمل في العراق، تســـتحوذ ثلاثة 
بنوك كبرى فقط وهي الرافدين والرشيد 
والمصـــرف العراقي للتجارة على حوالي 
85 فـــي المئة من إجمالـــي أصول القطاع 

المصرفي.
ولا يوجد سوى بنك دولي كبير واحد 
يعمل فـــي العراق حاليا وهو ســـتاندرد 
تشـــارترد وهـــو يمتلـــك عـــددا قليلا من 
الفروع ويركز على المشروعات الحكومية 

الكبرى.
ويعد ضعف النظام المصرفي ســـببا 
رئيسيا وراء وضع البنك الدولي العراق 
في المركـــز 186 من بين 190 على مؤشـــر 
ســـهولة الحصول علـــى القروض ضمن 
تقريره عن ممارســـة الأعمال لسنة 2020، 
وأدى هـــذا إلـــى خـــروج كبيـــر لرؤوس 

الأموال من البلاد.
ويؤكد الخبير أحمد صدام أن رفع اسم 
العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في 
غســـيل الأموال يعد عاملا مهما لتسهيل 
والتحويـــلات  الأمـــوال  رؤوس  انتقـــال 
بين العـــراق والخـــارج. كما أنـــه يعني 
تحســـن مســـتوى الســـمعة الاقتصادية 
بالبلـــد وتعزيـــز الثقـــة بالقطـــاع المالي 

الحكومي.
وقال ”هذا يعني بالأساس الاعتراف 
بســـلامة وصحـــة الإجـــراءات المتخـــذة 
مـــن قبل العـــراق حيال مكافحة غســـيل 
الأمـــوال“، لافتا إلـــى أن ”ذلك جانب مهم 

يعزز الثقة اقتصاديا وسياسيا“.
وأضاف أنه ”عندما يكون لدينا نظام 
مالي مادي متكامل باستطاعتنا أن نوجه 
الاقتصاد العراقي إلى الإنتاج الحقيقي“.
ويرجح كثيرون أن تتحســـن النظرة 
للاقتصـــاد العراقـــي لـــدى المؤسســـات 
المانحـــة ووكالات التصنيـــف الائتماني 

الدولية الرئيسية.
عشـــرات  لإنفاق  الحكومة  وتخطـــط 
المليـــارات مـــن الـــدولارات علـــى إعادة 
الإعمار، لكـــنّ محللين يقولون إن الفرص 
لجـــذب الاســـتثمارات لن تتضـــح فعليا 
حتـــى تتـــم معرفة المســـار الذي ســـوف 

تسلكه البلاد.
وتشهد الساحة الاقتصادية العراقية 
اســـتعداد  مـــدى  فـــي  ضئيـــلا  تحـــولا 
الشـــركات العالميـــة للعمـــل فـــي البلاد، 
ويـــرى محللـــون أن ذلك ســـيكون رهين 
جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات مع 
حصول البلد على تقييمات دولية أفضل 

مستقبلا.
ويشـــير البعـــض إلـــى أن الطريق لا 
يزال طويلا أمام العراق لكي يحظى بثقة 
الشركات العالمية، ليس فقط بسبب تردي 
الوضع الأمني وانتشار الفساد، بل أيضا 
والتشـــريعات  القوانين  فوضى  بســـبب 
والشـــلل التـــام للنشـــاطات الاقتصادية 

وانهيار البنية التحتية.
وحتى الآن يكابد القطاع الخاص من 
أجل إنعـــاش أعماله ولا يجـــد العاملون 
فيه أي بـــوادر من أجل الخروج من عنق 

الزجاجة التي أرهقتهم لسنوات.

اعتبر خبراء أن شطب العراق من القائمة الأوروبية لغسيل الأموال يعطي 
دفعــــــة للبلد النفطي من أجل العــــــودة إلى التعامل مع النظام المالي العالمي 
ــــــة على الاقتصاد الذي يبحث عن محفزات  لما لذلك من انعكاســــــات إيجابي
للنمو. كما أنه يوفر فرصا أكبر للتعاون الثنائي مع دول العالم في العديد 

من المجالات.

العراق يترقب مكاسب عودته

إلى النظام المالي العالمي
الدعم الأوروبي يعزز الثقة في الإصلاحات الاقتصادية

 لنــدن – حافظـــت مجموعـــة أيربـــاص 
الأوروبيـــة علـــى صدارتهـــا فـــي ســـوق 
الطائـــرات التجاريـــة للعـــام الثالث على 
التوالي بعد تســـليم طلبيات قياســـية في 
2021 بالرغم من قرب خســـارتها المنافســـة 
مع عمالقة التصنيع الأميركية بوينغ على 

الطلبات الجديدة.
وتفوقت أيرباص على هدف التســـليم 
الخـــاص بها بفـــارق 11 طائـــرة، وبفارق 
كبير عن منافســـتها الأميركية حيث قامت 
بتســـليم نحـــو 611 طائـــرة بنهايـــة العام 

الماضي.
وتبلـــغ تقديـــرات مجموعـــة جيفريـــز 
تســـليم بوينغ التـــي أعلنت نتائـــج العام 
جديـــدة  طائـــرة   337 الثلاثـــاء  النهائيـــة 

للعملاء خلال 2021.
وفـــي حـــين فـــازت أيرباص بســـباق 
التســـليم؛ تســـتعد بوينغ للفوز بســـباق 
الطلبـــات. إذ حقـــق الصانـــع الأوروبـــي 
مبيعات إجمالية قدرهـــا 771 طائرة العام 
الماضي بأقل مـــن 829 طائرة التي حققتها 
منافسته الأميركية بنهاية نوفمبر الماضي.

وحصلـــت أيرباص بنهايـــة 2021 على 
طلبات جديدة من عملاء من بينهم إنديغو 
بارتنرز، لكنَ بعض تلـــك الاتفاقات لم يتم 

إدراجها قبل نهاية شهر ديسمبر.
وتعكس البيانات مـــدى اعتماد تفوق 
أيرباص علـــى طـــراز أي 320 الرائد الذي 
اســـتحوذ على تســـليم 483 طائرة من ذلك 
الطـــراز في عام 2021، بمـــا يعادل نحو 80 

في المئة من إجمالي التسليمات.
وذكرت الشـــركة الأوروبية في بيان إنَّ 
”شـــركات الطيران قد تنتظر عدة ســـنوات 

أخرى للحصول على طائـــرة من طراز أي 
320 نيو إذا قامت بالطلب مباشرة منها“.

وقـــال غيوم فوري الرئيـــس التنفيذي 
للشركة 

في المكالمة 
الهاتفية مع 

المحللين 
للتعليق على 
الأرباح ”عندما

ع تســـجيل عام 2021  بدأنـــا العام، لم نتوقَّ
طلبات قوية، وفي الواقع رأينا في النصف 
الثاني من العام نشـــاطاً كبيـــراً على ذلك 
ها تمثل ”مؤشـــراً  الصعيـــد“. وأضـــاف أنَّ
على تطلّع العملاء لما بعد الوباء“. وذكرت 
أن  الماضـــي  الأســـبوع  بلومبـــرغ  وكالـــة 
أيربـــاص كانت في طريقها لتســـليم نحو 
610 طائرات خلال العام الماضي. وتشـــير 
معركـــة الطلبـــات المتقاربـــة بين شـــركات 
تصنيـــع الطائـــرات إلى العودة للمشـــهد 
الصفقـــات.  علـــى  التقليـــدي  التنافســـي 
وشـــهدت تلك المنافسة تغيرات جذرية منذ 
تم إيقاف تشـــغيل الطائرة من طراز بوينغ 
737 ماكس بعـــد حادثين مميتين، ثم عودة 
زخـــم الطلب المكبـــوت على نفـــس الطراز 
صغير الحجم عقب العودة إلى السوق مرة 

أخرى.
مـــن  الطيـــران  شـــركات  واســـتفادت 
انخفاض الأســـعار نهاية 2021 لتســـجيل 
طلبـــات تاريخيـــة، ومـــن بينهـــا صفقـــة 

إنديغو لشـــراء 255 طائرة صغيرة الحجم 
من أيرباص، وشـــراء أكاسا إير 72 طائرة 
من طراز بوينـــغ 737 ماكس وقد تم توقيع 
الصفقتين فـــي معرض دبـــي للطيران في 

نوفمبر الماضي.
وتحولت شـــركتا الخطوط الفرنســـية 
”كا.أل.أم“ و“كانتـــاس“ إلـــى طلب طائرات 
صغيرة الحجم من أيرباص في ديســـمبر 
الماضي بعدما اعتمدتا ســـابقاً على بوينغ 

في طلب ذلك الطراز.
إلا أن صفقـــات الشـــركتين لـــم تظهر 
بســـجلات عام 2021 إذ سيتم تأكيد صفقة 
”كا.أل.أم“ فـــي الأســـابيع المقبلة، في حين 
حذوها  من المقـــرر أن تحـــذو ”كانتـــاس“ 

مطلع العام المقبل.
ويأتي ذلك في حـــين يبقى هناك طلب 
للوصول  مفتوح من شـــركة ”إي.أي.جي“ 
إلى اتفاق تفصيلي لطلـــب 200 طائرة من 
طـــراز 737 ماكـــس، والتي ترجـــع إلى عام 

.2019
كمـــا تبحث ”دلتا إيرلاينـــز“ عن المزيد 
ه مـــن المحتمل  مـــن الطائـــرات. وقالت، إنَّ

انضمام طراز 737 ماكس لأسطولها.
أيربـــاص  أمـــام  التحـــدي  ويتمثـــل 
 320 أي  طـــراز  بإنتـــاج  الإســـراع  فـــي 
”الشـــركة  إنَّ  فـــوري  قـــال  فقـــد  الرائـــد. 
ملتزمـــة بإنتـــاج 65 طائرة شـــهرياً حتى 
ها تـــدرس إمكانية  منتصـــف 2023، كما أنَّ

تجاوز ذلك“.
وأوضـــح فـــوري أنه قد تمت تســـوية 
مشكلات سلسلة التوريد التي تسببت في 
معدلات إنتاج مخيبة للآمال في ســـبتمبر 
وأكتوبر، على الرغم من معاناة الشركة من

 ارتفاع 
أسعار 
الطاقة 
ونقص المواد 

الخام والموظفين.
وتقـــول أيرباص إنه ليســـت لديها 
طائـــرات تم الاتفـــاق على تســـليمها ولم 
تُســـلّم، أو طائرات مصنوعة ومتبقية في 

المخزون دون عملاء قاموا بطلبها.

تحسن أرقام الاقتصاد لا يعكس

واقع البطالة بين الأردنيين

أيرباص تعزز صدارتها 

في سوق الطائرات التجارية

منتدى الاستراتيجيات 

الأردني يرى أن الضرورة 

تقتضي تغيير نموذج 

تطوير سوق العمل

طائرة سلمها الصانع 

الأوروبي في 2021 بينما 

سلمت منافسته الأميركية 

بوينغ 337 طائرة جديدة

611

ول على طائـــرة من طراز أي 
مت بالطلب مباشرة منها“.

وم فوري الرئيـــس التنفيذي 

ا

الخام
وتقـــول أيرباص إنه
طائـــرات تم الاتفـــاق على
تُســـلّم، أو طائرات مصنوع

تم

المخزون دون عملاء قاموا ب

طائرة جديدة بوينغ 337

القرار الأوروبي سيسهل 

انتقال رؤوس الأموال 

والتحويلات

أحمد صدام

نتوقع اعترافا دوليا 

بالنظام المالي 

والمصرفي العراقي قريبا

قصي صفوان

لماذا لا تستخدم آلة عد النقود.. أليس أفضل؟



 مســقط – رجحت أوســــاط اقتصادية 
أن تؤدي خطط السلطات المالية العُمانية 
لتطويــــر نشــــاط التأمــــين التكافلــــي إلى 
اتساع أنشطة التمويل والاستثمار ضمن 

قطاع التأمين بشكل عام.
تطويــــر  مســــألة  مســــقط  ووضعــــت 
هــــذا المجــــال المهــــم نصب عينهــــا بهدف 
توسيع مظلة ســــوق التأمين المحلية، في 
إطار ســــعي الحكومة لتنفيــــذ برنامجها 
الإصلاحي، والذي تهــــدف من خلاله إلى 
تنويــــع الاقتصــــاد ومعالجــــة الاختلالات 

المالية المزمنة.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وذكــــرت 
الرسمية أن سلطان الحبسي وزير المالية 
ورئيــــس مجلــــس إدارة الهيئــــة العامــــة 
لســــوق المال أصدر الثلاثاء قرارا بإنشاء 
الهيئة العليا للرقابة الشرعية في الهيئة 

العامة لســــوق المال ونظــــام عملها عملا 
بأحكام المادة الخامسة من قانون التأمين 

التكافلي الصادر في عام 2016.
انطلاقــــا  الهيئــــة  تأســــيس  ويأتــــي 
مــــن حرص المشــــرع على ضــــرورة تعزيز 
المنظومــــة التشــــريعية المنظمــــة لأعمــــال 
الشــــركات العاملــــة فــــي نشــــاط التأمين 

التكافلي بأفضل الممارسات الدولية.
السياسات  بوضع  الهيئة  وســــتعنى 
العامــــة المنظمــــة لعمــــل هذا النــــوع من 
الشــــركات وتقديم المشــــورة وإبداء الرأي 
للهيئة العامة لســــوق المــــال في الجوانب 

الشرعية المتعلقة بالتأمين التكافلي.
كما يهــــدف هذا الكيان إلى الإســــهام 
في تطوير التشــــريعات المنظمة للجوانب 
الــــرأي  وإبــــداء  الصلــــة  ذات  الشــــرعية 
للهيئة حول شرعية المنتجات والخدمات 

والإصــــدارات والعقــــود التي تقــــوم بها 
شــــركات التأمــــين التكافلــــي والبــــت في 
المســــائل التي تكون موضع خلاف فقهي 
بين أعضاء لجــــان الرقابة الشــــرعية في 

شركات التأمين التكافلي.
وبموجب القرار، سيتم تشكيل الهيئة 
بقــــرار من مجلــــس إدارة الهيئــــة العامة 
لســــوق المال، ويتكون من خمسة أعضاء 

يكون من بينهم رئيس الهيئة.
كمــــا يضــــم المجلــــس ثلاثــــة أعضاء 
منهــــم على الأقــــل حاصلين على شــــهادة 
الشــــريعة  مجــــال  فــــي  البكالوريــــوس 
الإســــلامية أو مــــا يعادلها والإلمــــام بفقه 
أو  الإســــلامية  الصيرفــــة  أو  المعامــــلات 
المالية أو ســــوق المــــال أو التأمين إضافة 

إلى خبرة 10 سنوات في المجال ذاته.
ويعتبر قطاع التأمين مكونا أساسيا 
في القطــــاع المالــــي وازدادت أهميته مع 
التوســــع في أعمــــال التأمــــين والتعامل 
مع شــــركاته وبــــات القطاع جــــزءا مكملا 
للنظــــام المصرفــــي، حيــــث لا يقــــل أهمية 
حينمــــا تكون الأصــــول الماليــــة المتداولة 

ضخمة.
الرئيــــس  الســــالمي  عبداللــــه  وكان 
التنفيــــذي للهيئة العامة لســــوق المال قد 
أكــــد في تصريح ســــابق أن صياغة بنود 
لائحة اســــتثمار أصول شــــركات التأمين 
والتأمــــين التكافلــــي تضفــــي قــــدرة على 
التأقلــــم مــــع متغيرات الأســــواق العالمية 
والاســــتجابة لواقع الفرص الاستثمارية 

ومتطلبات المرحلة الحالية.
وأوضح أن اللائحة اتســــمت بالمرونة 
الكافيــــة لمســــاعدة شــــركات التأمين على 

تعزيز أدائها الاســــتثماري وتحقيق قيمة 
أكبــــر للســــوق المحليــــة بغيــــة المحافظة 
علــــى مســــتوى دورها في تنشــــيط حركة 
الاقتصاد باعتبارها واحــــدة من الأوعية 

الادخارية والاستثمارية المهمة للنمو.

ويتماشــــى إنشــــاء الهيئــــة الرقابية 
الجديدة مع التطور الذي يشــــهده ســــوق 
التأمين التكافلي في ســــلطنة عُمان خلال 

السنوات الماضية.
الرســــمية  الإحصائيــــات  وتشــــير 
إلــــى أن هذه الســــوق يبلــــغ حجمها 64.8 
مليون ريــــال (168.5 مليــــون دولار) يمثل 
مــــا مقــــداره 14 فــــي المئــــة مــــن إجمالي 
المحفظة التأمينية لقطــــاع التأمين بالبلد 

الخليجي.
التكافلــــي  التأمــــين  ســــوق  ويضــــم 
شركتين فقط من إجمالي شركات التأمين 
العاملة في ســــلطنة عُمــــان البالغ عددها 
20 شــــركة. وتعد المدينة تكافل أول شركة 
تعمل في الســــوق المحلية والتي تأسست 
فــــي العام 2014، إلى جانب شــــركة تكافل 
عمــــان، وكلاهمــــا مــــدرج فــــي البورصة 

المحلية.

 الرياض – أطلقت المنظمة العربية للتنمية 
الصناعيــــة والتقييس والتعديــــن الثلاثاء 
أول منصــــة رقميــــة متخصصــــة لطلبــــات 
وعروض المنتجــــات الصناعية والتعدينية 
في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وجاء الإعلان في ختام أعمال الاجتماع 
التشاوري الثامن للوزراء المعنيين بشؤون 
الثــــروة المعدنية في الــــدول العربية، الذي 

استضافته العاصمة السعودية الرياض.
وقــــال عادل صقر الصقــــر، المدير العام 
للمنظمــــة، في تصريحــــات نقلتهــــا وكالة 
الأنباء الســــودانية الرســــمية إن ”المنصة 
ســــتوفر قاعدة بيانــــات تفاعلية للربط بين 
ومقدمي  المعنيــــة  والمؤسســــات  الهيئــــات 
الطلبات من جهة، وبــــين مقدمي العروض 
والمؤسســــات  والشــــركات  المصانــــع  مــــن 
الصناعية والتصديرية من جهة أخرى، في 

21 دولة عربية“.
وتهــــدف المنصة إلى تحقيــــق التكامل 
الصناعــــي والتعدينــــي وتعزيــــز التجارة 
العربيــــة البينيــــة لمنتجــــات القطاعين في 
المنطقــــة، مــــن خــــلال دعم فــــرص العرض 
والطلــــب وتيســــير اســـــتفادة الــــدول من 

بعضها البعض.
كما ستعمل على فتح قنوات التواصل 
بين الهياكل الإنتاجيــــة الصناعية العربية 
بمختلف قطاعاتها وتبادل السلع المنتجة.

وأضاف الصقر ”هدفنا تعزيز سلاسل 
الإمــــداد والتوريد التي تربــــط الصناعات 
العربيــــة ببعضهــــا البعــــض، وتعمل على 
والاســــتيراد،  التصديــــر  حركــــة  تنشــــيط 

بــــين  التعــــاون  تعزيــــز  إلــــى  بالإضافــــة 
المؤسسات الإنتاجية والصناعية“.

مــــن  بمجموعــــة  المنصــــة  وتتميــــز 
الخصائــــص تســــهل عملية اســــتخدامها، 
منها قابليتها للاســــتخدام علــــى الأجهزة 
اللوحية والهواتف الذكية. كما أنها تتمتع 
بنظــــام إلكترونــــي متكامل وشــــامل يتميز 

بالجودة والسرعة والسهولة.
ويتصــــف هــــذا النظــــام بالاســــتدامة 
والمرونــــة فــــي مواجهــــة المتغيــــرات مــــع 
قابليــــة التطوير، بالإضافة إلى الشــــفافية 
والأمــــن  الحقــــوق  وحمايــــة  والموثوقيــــة 

والخصوصية.

وفضلا عن ذلك، تسعى المنظمة العربية 
إلــــى إيجاد بيئة محفــــزة وجاذبة للأجهزة 
العــــام  القطــــاع  ومؤسســــات  الحكوميــــة 
والخــــاص المعنية بالطلبــــات والمناقصات 

الصناعية.
وفي ظــــل المتغيرات التــــي طرأت على 
النشــــاط الاقتصــــادي الإقليمــــي والعالمي 
نتيجــــة الأزمة الصحيــــة والتداعيات التي 
تســــببت فيها، يــــرى خبــــراء أن الضرورة 
تقتضــــي تعزيــــز قطــــاع التعديــــن بالدول 
العربية بوســــائل الابتكار والتكنولوجيات 

الحديثة.

 الربــاط – وجد العاملـــون في القطاع 
الســـياحي أنفســـهم في وضع لا يحسد 
عليه بعد أن تشبثت السلطات بمواصلة 
إغـــلاق الحـــدود أمـــام الـــزوار فـــي ظل 
فايـــروس  لمتحـــور  الســـريع  الانتشـــار 

كورونا أوميكرون في أوروبا وأفريقيا.
ودخـــل قـــرار تعليق الرحـــلات حيز 
التنفيذ في أواخـــر نوفمبر الماضي، وتم 
تمديـــده لشـــهر إلـــى غاية نهايـــة يناير 
الجـــاري مـــا أرخـــى بظلال قاتمـــة على 
القطـــاع خاصة، واقتصـــاد البلاد بصفة 
عامة، وســـط مخاوف من تلقي السياحة 
المغربيـــة ”ضربـــة قاضية“ خـــلال العام 

الجاري.
وكان عاملـــون في وكالات الســـفر قد 
تظاهـــروا في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
بالربـــاط للضغط علـــى الحكومة للعدول 
عـــن قرارها وطالبوا بفتـــح حوار معهم، 
واتخاذ إجراءات دعم لإنقاذهم من ”حالة 
من الانهيار الخطير منذ بداية الجائحة“ 

و“توقف نشاطهم نهائيا“.
وتعد السياحة مصدرا رئيسيا للنقد 
الأجنبي للمغرب إلـــى جانب الصادرات 
وتحويلات المغتربين. وقد ساهم القطاع 
في الفترة بين عامـــي 2017 و2019 بأكثر 
من 223.9 مليار درهم (24.36 مليار دولار).

ويـــرى الخبير الاقتصـــادي المغربي 
مهـــدي فقيـــر أن توقـــف نشـــاط المرافق 
الســـياحية وكل القطاعـــات المرتبطة به 

بشكل كلي أثر بشكل كبير على القطاع.
وقـــال فقير لوكالة الأناضول إنه ”في 
بعـــض الأحيـــان كانت هنـــاك فترات من 
التوقف، وانفراج بـــين الفينة والأخرى، 
لكنها مع الأسف فترات محدودة، وكانت 

تمس بالأساس السياحة الداخلية“.
الـــذي  الإغـــلاق  ”اليـــوم  وأضـــاف 
يســـتمر لشهرين، خلق نوعا من التذبذب 

والاضطـــراب، انعكس بشـــكل كبير على 
البنـــى التحتية الإنتاجيـــة ذات العلاقة 

بالسياحة“.
واعتبـــر أن القيمة المضافـــة للقطاع 
تتأثر اليـــوم نتيجة الإغـــلاق، ولا يمكن 
مســـتقبلا التـــدارك، حيـــث مـــن المرتقب 
أن تشـــهد الســـياحة تركيزا لدى بعض 
الفاعلين الذين سيسيطرون عليه بالفعل.
وحتـــى بعـــد الانتعـــاش التدريجي 
للقطاع، فإن المســـتفيد الأكبر هي الدول 
الكبـــرى التي ســـتصمد. ومـــن المتوقع 
أن يأتـــي فاعلون أجانب للاســـتقرار في 
المغرب، بينما ستتضرر الشركات المحلية 

الصغيرة.
ومـــع ذلك، يـــرى الخبـــراء أنـــه من 
الســـابق لأوانه الحديث عن أرقام تتعلق 
بمدى تأثر نســـبة نمو الاقتصاد المحلي 

من شلل قطاع السياحة.
وتبلغ مســـاهمة القطاع فـــي الناتج 
المحلي الإجمالـــي 10 في المئة، وقد تكون 
أكبر، وتأخذ بعين الاعتبار السياحة غير 
التقليديـــة والاقتصـــاد غيـــر المنظم وما 
يتعلق بنشاط المغتربين وأيضا الصناعة 

التقليدية.

ويؤكد الكاتب العام لوكالات الســـفر 
المغربية خالد مفتاح أن قطاع الســـياحة، 
التـــي يعمل فيها أكثر مـــن نصف مليون 
شـــخص، بصفة عامة ووكالات السياحة 
خاصة تكبدوا خســـائر مادية كبيرة منذ 

بداية الجائحة.
وقـــال مفتـــاح إن ”نشـــاطنا توقـــف 
نهائيا إثر غلق الحدود وإقرار إجراءات 
تســـببت فـــي نســـف القطـــاع برمتـــه“. 
وأضاف ”للأســـف لا توجد آذان صاغية 
مـــن طرف القطاع الحكومي الوصي على 

السياحة في المغرب“.
ودعـــا مفتـــاح إلـــى تدخـــل الدولـــة 
مـــن أجل خطـــة شـــاملة لإنقـــاذ القطاع 
مـــن الإفـــلاس، وقـــال ”لدينـــا مطالـــب 
مشـــروعة، فـــي مقدمتهـــا الإعفـــاء مـــن 
الضرائب، والاســـتمرار في دعم شـــغيلة 

القطاع“.
وتطالـــب وكالات الأســـفار بتأجيـــل 
أداء القـــروض مـــن طرف البنـــوك، وإلا 
ستعلن إفلاسها كما أن القطاع سيعاني 
مســـتقبلا من أزمة ثقة، وعلى الدولة أن 
تتحمل مســـؤوليتها وتتدخل قبل فوات 

الأوان.

وكان تجمع مهنيي النقل الســـياحي 
قد راســـل البنك المركزي المغربي من أجل 
تقـــديم مقترحـــات الحلول للخـــروج من 
الأزمة ومن أجل الوساطة مع المؤسسات 

البنكية.
وقـــال التجمع في بيان له، عقب قرار 
الســـلطات إغلاق الحـــدود مجـــددا، إن 
”الأزمـــة التي يمر بها القطـــاع اليوم هي 

نتيجة لقوة قاهرة فرضتها الجائحة“.
النقـــل  شـــركات  ”معظـــم  وأضـــاف 
الســـياحي كانت قبـــل الجائحة تســـدد 
قروضها بشـــكل مستمر، ولم تتوقف عن 
الأداء إلا بعد التوقف عن العمل بســـبب 

القيود الاحترازية“.
وأعلنـــت وزارة الســـياحة فـــي وقت 
ســـابق ”التزامها بتفعيل مخطط واسع 
لدعم مهنيي السياحة في أقرب الآجال“. 
كما وعـــدت بمنح دعم مالـــي يناهز 190 
يـــورو شـــهريا للعاملـــين فـــي القطـــاع 
يغطي الأشـــهر الأربعة الأخيرة من العام 

الماضي.
وقـــدر أحـــد مهنيـــي الســـياحة في 
تصريحـــات نقلتهـــا محطـــة ”ميديا 24“ 
المحلية خســـائر القطاع خلال فترة رأس 

الســـنة الماضيـــة بأكثر مـــن 100 مليون 
دولار. ولا توجـــد معطيات دقيقة من قبل 

السلطات عن تلك الخسائر.
الفندقيـــين  فدراليـــة  رئيـــس  وقـــال 
المغاربـــة لحســـن زلماط فـــي تصريحات 
يعلـــم  ”الجميـــع  إن  ســـابقة  صحافيـــة 
أن الوضـــع كارثـــي، لكـــن مـــاذا تفعـــل 

الحكومة؟“.
وشـــدد على ضرورة ”فتـــح الحدود 
لكي نتمكن من العمل“، مشيرا أيضا إلى 
المطالبة ”بتأجيل سداد الديون المتراكمة 

لدى البنوك“.
الدراســـات  مديريـــة  وبحســـب 
لـــوزارة  التابعـــة  الماليـــة  والتوقعـــات 
عائـــدات  شـــهدت  والماليـــة،  الاقتصـــاد 
الســـياحة تراجعـــا بنســـبة 0.7 في المئة 
خلال الأشـــهر العشـــرة الأولى من العام 
الماضي لتصـــل 28.5 مليـــار درهم (3.07 

مليار دولار).
وأوضحت المديرية في مذكرة نشرتها 
بموقـــع الـــوزارة أن إيـــرادات القطـــاع 
انخفضت بنســـبة 57.4 في المئة، أي 38.5 
مليار درهم (4.15 مليار دولار) مقارنة مع 

مستواها قبل الأزمة.

شركتان تعملان في 

التأمين التكافلي هما 

المدينة تكافل وتكافل 

مان من بين ٢٠ شركة 
ُ
ع

تنشط بالقطاع

الأربعاء 2022/01/12 
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تمديد الإغلاق انعكس 

بشكل سلبي على كافة 

مرافق السياحة

مهدي فقير

هدفنا تعزيز سلاسل 

الإمداد والتوريد التي 

تربط الصناعات العربية

عادل الصقر

بددت إكراهــــــات متحور أوميكرون 
فــــــرص تعافــــــي ســــــوق الســــــياحة 
المغربية سريعا والتي تدخل للشهر 
الثاني على التوالي في متاهة تعليق 
الرحــــــلات الجوية للمســــــافرين من 
البلاد وإليها، وســــــط تزايد ضغوط 
مطالبة  والفنادق  الأســــــفار  وكالات 
ــــــوي لاقتصاد  بإنقــــــاذ القطاع الحي

البلد من الانهيار.

إطلاق أول منصة

رقمية عربية لتسويق

منتجات الصناعة والتعدين

مانية لتطوير معايير نشاط شركات
ُ
مساع ع

التأمين التكافلي

إكراهات أوميكرون تبدد آمال انتعاش السياحة المغربية
وكالات الأسفار وأصحاب الفنادق يزيدون من ضغوطهم على الحكومة لإنقاذ أعمالهم من الانهيار

لمسات ترتيب الغرفة حاضرة حتى مع غياب الزوار

اختر المنتج الذي تريد تأمينه

 الرباط – كشـــفت الحكومـــة المغربية 
أنهـــا تدرس جـــدوى الترخيص بتداول 
العمـــلات المشـــفرة ومـــدى قدرتها على 
دعـــم الاقتصاد وفي الوقت ذاته لا تضع 

الدولة ضمن طائلة المخاطر المالية.
وقالـــت وزيـــرة الاقتصـــاد والمالية 
ناديـــة فتـــاح العلـــوي خـــلال جلســـة 
عامـــة فـــي البرلمـــان إن ”هنـــاك مخاطر 
المشـــفرة،  العمـــلات  بتـــداول  تتعلـــق 
بما فـــي ذلك غســـيل الأمـــوال وتمويل 

الإرهاب“.
وأكدت أن الـــوزارة تعكف حاليا مع 
كل مـــن البنك المركزي وشـــركاء دوليين 
على تدارس الجدوى من تقنين التعامل 

بهذه العملات داخل البلاد.
وكانت الرباط قـــد أعلنت في أواخر 
نوفمبر الماضـــي أن ”التعامل بالعملات 
الافتراضيـــة مخالف للقانـــون ويُعرض 

مرتكبيه للعقوبات والغرامات“.
وقال مكتـــب الصرف في بيان آنذاك 
إن ”التعامل بالنقود الافتراضية يشـــكل 
خطرا على المتعاملين بها، لكونها نقودا 
افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية، 
ويبقـــى دائمـــا أصحابهـــا الأصليـــون 

مجهولي الهوية“.
ويخشـــى المغـــرب علـــى اقتصـــاده 
لخـــروج  نتيجـــة  المحليـــة  وعملتـــه 
النقـــد الأجنبـــي عبـــر تجـــارة العملات 
الافتراضيـــة، ما قد يخفـــض في مرحلة 

من المراحل معروض النقد الأجنبي.
وفـــي فبراير الماضي أنشـــأ المركزي 
لجنـــة خاصـــة لتحديد وتحليـــل أبعاد 
طرح عملة رقمية بالنسبة إلى الاقتصاد 
المكاســـب  حينهـــا  وكشـــف  المغربـــي. 
التـــي ســـتحققها الخطة للنظـــام المالي 
والاقتصاد ككل في ظل اهتمام الحكومة 
بمواكبة التطور الحاصل لاســـتخدامات 

العملات المشفرة.
الافتراضيـــة  العمـــلات  وتواصـــل 
تســـجيل تراجعات متتاليـــة منذ قرابة 
أســـبوعين، لأســـباب أبرزها مـــا يجري 
من أحداث في كازاخســـتان، إحدى أبرز 

عواصم تعدين العملات الافتراضية.
ســـعر  تراجـــع  الماضـــي  والاثنـــين 
بيتكوين بنســـبة 5.1 فـــي المئة إلى 39.7 
ألـــف دولار، لينزل تحـــت عتبة الأربعين 
ســـبتمبر  منـــذ  مـــرة  لأول  دولار  ألـــف 

الماضي.

الرباط تدرس 

جدوى التداول 

بالعملات الرقمية



 المدينة المنورة (السعودية) - كشفت 
الهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية 
بالشـــراكة مع جامعة غرب أستراليا أن 
الســـكان الذين عاشـــوا في شمال غرب 
شـــبه الجزيرة العربيـــة القديمة قاموا 
ببنـــاء ”ممرات جنائزيـــة“ طويلة، وهي 
عبارة عـــن مســـارات رئيســـية مُحاطة 
بالآلاف من المعالم الجنائزية التي كانت 
تربط بين الواحـــات والمراعي وتعكس 
درجـــة عالية مـــن الترابـــط الاجتماعي 
والاقتصـــادي بيـــن ســـكان المنطقة في 

الألفية الثالثة قبل الميلاد.

بحوث متواصلة

ويأتـــي نشـــر نتائج الاكتشـــاف في 
 “The Holocene – مجلة ”ذا هولوســـين
تتويجـــا لعـــام كامل من التقـــدم الهائل 
الذي أحرزه فريق جامعة غرب أستراليا 
الذي يعمل تحت إشراف الهيئة الملكية 
لمحافظـــة العـــلا لتســـليط الضوء على 
حياة السكان القُدامى في شبه الجزيرة 
العربية حيث تشير الممرات الجنائزية 
إلى وجـــود شـــبكة علاقـــات اجتماعية 
متطـــوّرة قبـــل 4500 عـــام امتـــدت عبر 
مســـاحات شاســـعة من شـــبه الجزيرة 
العربيـــة، كما يُضـــاف الاكتشـــاف إلى 
التقـــدم المُطّـــرد لعلمـــاء الآثـــار الذين 
يعملـــون بالشـــراكة مع الهيئـــة في فهم 
أســـرار الوجود الإنساني والمجتمعات 
الســـابقة التي عاشـــت في شـــمال شبه 

الجزيرة العربية.

ويُعــــد عمــــل فريــــق جامعــــة غــــرب 
أستراليا جزءا من جهود أوسع لـ13 فريقا 
متخصصا شــــارك أعضاؤها من مختلف 
أنحاء العالم ويعملون في مشــــروع الآثار 
والحفظ بالتعاون مع خبراء ســــعوديين 

في العلا ومحافظة خيبر.
وحول هذا الاكتشـــاف علّق الرئيس 
التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا 

عمرو بـــن صالح المدنـــي بالقول ”كلما 
عرفنا أكثر عن الســـكان القدامى لمنطقة 
شمال غرب شـــبه الجزيرة العربية كلما 
اســـتوحينا المزيـــد في مهمتنا لكشـــف 
الطريقة التـــي كانوا يفكـــرون بها، فقد 
عاشـــوا في تناغم مـــع الطبيعة وكرّموا 
أســـلافهم وتفاعلوا مع العالم الأوســـع، 
ويعكـــس العمل الـــذي قامت بـــه فرقنا 
الأثريـــة في عـــام 2021 تصـــدر المملكة 
كموطن للعلوم المتقدّمة ونتطلع بالطبع 
إلى انضمام المزيد من فرق الأبحاث في 

العام الجاري 2022“.
مـــن جهتها قالـــت مديـــرة البحوث 
الأثريـــة والتـــراث الثقافـــي فـــي الهيئة 
الملكية لمحافظة العلا الدكتورة ريبيكا 
فـــوت إن ”المشـــاريع التـــي انطلقت في 
العـــلا وخيبر منذ أكثر مـــن ثلاثة أعوام 
وتتضمـــن المســـوحات الميدانية التي 
تقـــوم بها فرق متخصصـــة مثل جامعة 
غرب أســـتراليا بـــدأت نشـــر نتائجها، 
ومن اللافت أن نرى ما تعكسه تحليلات 
بياناتها للعديد مـــن جوانب الحياة في 
فتـــرة العصـــر الحجـــري الحديـــث إلى 
العصر البرونزي في شـــمال غرب شـــبه 
الجزيـــرة العربية، وهـــذه المقالة مجرّد 
بداية للعديد من الأبحاث التي ســـتُثري 
معرفتنـــا بالتاريخ الممتد من عصور ما 
قبـــل التاريخ إلى العصـــر الحديث التي 
بالطبع سيكون لها أثر هام على المنطقة 

بشكل عام“.
وتُعـــد المقالـــة الجديدة المنشـــور 
الرابـــع لفريـــق جامعة غرب أســـتراليا 
خـــلال أقـــل مـــن عام فـــي مجلـــة علمية 
محكّمة متخصصة بالبحوث الأثرية في 
العلا وخيبر حيث تم في الســـابق نشر 
 “Arabian Archaeology and Epigraphy”

في أغســـطس حيث قـــام الفريق بتأريخ 
المدافـــن الحجرية على شـــكل قلادة في 
واحـــة خيبـــر إلـــى الألفيـــة الثالثة قبل 
الميلاد، وهـــو أول دليل مُثبت بالكربون 

المشع ينشر لتأريخ المقابر.
كمـــا كان أول مقال في مجلة محكّمة 
حـــول العصـــر البرونزي فـــي خيبر ولا 
يزال التنقيب الأثري عن أسرار خيبر في 
البدايـــات، وفي أبريل أشـــار الفريق في 
مجلة ”Antiquity“ إلى أنّ الهياكل الأثرية 
المعروفة باسم المســـتطيلات هي أقدم 
بكثير مما كان يُعتقد في السابق ويعود 
تاريخهـــا إلـــى 5200 عام قبـــل الميلاد، 
ويبـــدو أنه كانـــت لها وظيفـــة جنائزية 

متعلقة بطقوس ســـكان المنطقة، أما في 
 Journal” مـــارس فقد نشـــر الفريق فـــي
of Field Archaeology“ اكتشـــافه بقايـــا 

أحد أقدم الكلاب المستأنســـة في شـــبه 
الجزيرة العربية.

أما فريق جامعة غرب أســـتراليا فقد 
استخدم في أحدث أبحاثه التي ترأسها 
الدكتـــور ماثيو دالتون كباحث رئيســـي 
تقنية تحليـــل صور الأقمـــار الصناعية 
والتصويـــر الجـــوي والمســـح الأرضي 
والتنقيبـــات لتحديد وتحليـــل الممرات 
الجنائزيـــة عبر مســـاحة لا تقل عن 160 
ألف كيلومتر مربع في شـــمال غرب شبه 
الجزيـــرة العربيـــة، وقد ســـجّل الفريق 
أكثر من 17800 مدفن حجري على شـــكل 
قلادة ضمـــن مناطق دراســـتهم الأولية 
في محافظتي العلا وخيبر حيث يُشـــكل 
حوالـــي 11000 منها جـــزءا من الممرات 

الجنائزية.
 وســـواء كانت في السهول البازلتية 
أو الممـــرات الجبليـــة فـــإن التجمعات 
الأكثـــر كثافـــة للمنشـــآت الجنائزية في 

هذه الممرات تركّزت بالقرب من مصادر 
الميـــاه الدائمة ويُشـــير اتجاه الممرات 
إلى أنه تـــم الاعتماد علـــى العديد منها 
للتنقل بين الواحات الرئيســـية بما في 
ذلك خيبر والعلا وتيماء، بينما تتلاشى 
ممرات أخـــرى عبر المناظـــر الطبيعية 
المحيطة بالواحات مما يُشـــير إلى أنها 
كانت تُســـتخدم لنقل قطعان الحيوانات 
الأليفة إلى المراعي القريبة خلال فترات 

هطول الأمطار.

رحلة عبر الزمن

فـــي هـــذا الســـياق أوضـــح مديـــر 
المشـــروع الدكتـــور هيـــو تومـــاس أن 
البحـــث الذي أجراه فريـــق جامعة غرب 
أستراليا وزملاؤنا الباحثون من الهيئة 
الملكيـــة في العـــلا وخيبـــر يُظهر مدى 
أهمية علـــوم الآثـــار في هـــذه المنطقة 
لتعزيز فهمنا لكيفية عيش ســـكانها في 
فترة العصر الحجري الحديث والعصر 
البرونـــزي فـــي جميـــع أنحاء الشـــرق 

الأوســـط وتوضح النتائج التي توصلنا 
إليها أن هذه المنشآت ربطت بين العديد 
من الواحـــات المأهولـــة الواقعة ضمن 
مساحة شاسعة وأنّ الممرات الجنائزية 
أنشـــئت قبل حوالي 4500 عـــام، وتتركز 
هذه الممرات بشـــكل خاص حول خيبر 
وتشـــكل أحد أكثـــر المناظـــر الطبيعية 
الجنائزية ذات الكثافـــة المرئية مقارنة 

بأقرانها حول العالم.
هـــذا وقد انطلقـــت الهيئـــة الملكية 
لمحافظة العلا في خطة رئيسية بعنوان 
”رحلة عبر الزمـــن“ تمتد لـ15عاما بهدف 
تطوير محافظـــة العلا وأجزاء من خيبر 
باعتبارهمـــا وجهة عالمية رائدة للتراث 
الثقافـــي والطبيعـــي، فـــي حيـــن تعمل 
الأبحـــاث الأثريـــة في محافظتـــي العلا 
وخيبـــر التـــي تقوم بهـــا فـــرق محلية 
ودولية، علـــى تعميق وتوضيح مســـار 
رحلة الســـكان عبر الزمن فـــي المنطقة 
وتوفيـــر البيانات لمعهـــد الممالك الذي 
يُعـــد مركـــزا عالمي المســـتوى لبحوث 
الآثار والحفظ مع التركيز على اكتشاف 

تفاصيل تاريخ يمتد لـ200.000 ســـنة من 
تاريخ البشرية في العلا.

وســـتفتح المؤسســـة الرائـــدة التي 
تعمـــل الآن كمنظمـــة بحثيـــة أبوابهـــا 
للجمهور كمنشـــأة ســـياحية دائمة في 
العـــلا بحلـــول العـــام 2030 وســـيجري 
تشـــييد أبرز مبانيها فـــي جبال الحجر 
الرملي الأحمر مقابل موقع دادان الأثري 
مع تصاميم مُســـتوحاة مـــن الحضارة 
الدادانيـــة التـــي ازدهـــرت خـــلال ذروة 
تجارة البخـــور في الألفيـــة الأولى قبل 

الميلاد.
وحول الخطوات المقبلة قال المدير 
التنفيذي لقســـم الآثـــار وبحوث التراث 
وحفظـــه في الهيئـــة الملكيـــة لمحافظة 
جاليغـــو  إجناســـيو  خوســـيه  العـــلا 
ريفيلاّ ”ينتظرنا المزيـــد في العام 2022 
والســـنوات المقبلة حيث سنكشـــف عن 
عمق وثراء التراث في المنطقة الذي ظل 
لعقود من الزمن يكتنفه الغموض ليحقق 
مستهدفاتنا في الاســـتراتيجية العلمية 

في معهد الممالك“.

 رام االله (فلســطين) - أعلنــــت وزارة 
الثقافــــة الفلســــطينية الثلاثــــاء أســــماء 
التقديريــــة  الدولــــة  بجوائــــز  الفائزيــــن 
والتشجيعية في الآداب والفنون والعلوم 

الإنسانية لعام 2021.
وفاز بجائزة فلسطين التقديرية للعام 
2020 عــــن مجمل الأعمال كل من الشــــاعر 

المتوكل طه والروائي حسن حميد.
وفــــاز بالجائــــزة فــــي مجــــال الآداب 
القاص والروائي محمد نصار، وفي مجال 
الإنسانية  والعلوم  الاجتماعية  الدراسات 
الشــــعبي  التــــراث  فــــي  الباحثــــان  فــــاز 

الفلســــطيني شــــريف كناعنة ونبيل علقم، 
وفازت في مجال الفنون الفنانة التشكيلية 

لطيفة يوسف.
أمــــا جائــــزة فلســــطين التشــــجيعية 
للمبدعيــــن الشــــباب فذهبــــت فــــي مجال 
الفنــــون لفرقة أوركســــترا فلســــطين التي 
تضم في عضويتها مبدعات ومبدعين في 
الموســــيقى من مختلف المــــدن والبلدات 
والمخيمــــات، وفــــازت بالجائزة في مجال 

الآداب الشاعرة مريم قوش من غزة.
الفلســــطيني  الثقافة  وزيــــر  وتوجــــه 
عاطــــف أبوســــيف فــــي مؤتمــــر صحافي 

فــــي رام اللــــه بالشــــكر إلى لجنــــة جوائز 
دولة فلســــطين للآداب والفنــــون والعلوم 
الإنســــانية التي رأســــها الدكتور محمود 
العطشان، وكانت بعضوية عدد من الكتّاب 
والأدبــــاء والفنانين من الوطن والشــــتات 
وهــــم: محمد البوجي، وأنطوان شــــلحت، 
وصافــــي صافــــي، وكوثــــر قســــوم جابر، 
وجمعة شنب، وسهام أبوالعمرين، وخالد 

الحوراني، وعدوان عدوان.
وفقــــا  اللجنــــة  ”اســــتقرت  وأضــــاف 
لتقريرهــــا الــــذي تقدمــــت به إلينــــا على 
شــــروط  حققــــت  التــــي  الترشــــيحات 
الإبداع، وتوزيعها علــــى مختلف الحقول 
والجغرافية الفلســــطينية وحيثما تواجد 
المبــــدع، هــــذه الإبداعــــات التــــي حملت 
بيــــن طياتهــــا القيــــم الثقافية الإنســــانية 
للذخيــــرة  إضافــــة  وشــــكّلت  والوطنيــــة، 

الثقافية والمعرفية الوطنية“.
وقال أبوســــيف ”هــــذه الجائــــزة هي 
الأرفع والأســــمى على مســــتوى فلسطين، 
فلســــطين  مــــن  وعرفــــان  تقديــــر  وهــــي 
لمثقفيها علــــى دأبهم في مواصلة الإبداع 
الثقافي، ومن أجل تكريس وجه فلســــطين 
الحضاري والتاريخي العظيم، في مختلف 

حقول الآداب والفنون والثقافة العامة“.
بــــدوره، قــــال رئيــــس لجنــــة الجائزة 
محمود العطشان، أســــتاذ الأدب الحديث 
فــــي جامعــــة بيرزيــــت، ”إن 61 عملا تقدم 
للجائزة، من بينها 7 مــــن مجمل الأعمال، 
23 عمــــلا لجائــــزة الآداب، 11 عملا لجائزة 

الدراسات الاجتماعيّة والعلوم الإنسانيّة، 
4 أعمــــال لجائــــزة المبدعين الشّــــباب في 
مجال الفنون، و17 عملا لجائزة المبدعين 

الشّباب في مجال الأدب“.

وأضــــاف أن ”المتوكل طه شــــخصية 
ثقافيــــة معروفة، لهــــا نشــــاطها الثقافي 
البــــارز فــــي المشــــهد الفلســــطيني منذ 
ســــبعينات القــــرن الماضــــي، ولــــه أكثر 
مــــن 40 عملا مــــن الأعمــــال فــــي الرواية 
والشــــعر والســــرد والنقد، منها 13 عملا 
روائيا، وهو عضــــو فاعل في المؤتمرات 
والندوات ومن الذين ســــاهموا في إثراء 
الثقافة الفلســــطينية بحضورهم ووعيهم 

وإنتاجهم الأدبي“.
وتابع العطشــــان ”أما الروائي حسن 
حميد وهو الفلسطيني المقيم في سوريا، 
فوصــــل إنتاجه الأدبي لأكثــــر من 30 عملا 
توزعــــت بين الروايــــة والقصة، وترجمت 
أعمالــــه إلى عدة لغــــات، كما أنــــه مقروء 

بشكل واسع في الكثير من دول العالم“.
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اكتشاف مقابر سعودية قديمة ومواصلة البحث في رحلة عبر الزمن

شهدت الســــــعودية في الســــــنوات الأخيرة إعلانات متتالية عن اكتشافات 
ــــــة بالغة الأهمية لديهــــــا، ما يبرز العمق التاريخي والحضاري لشــــــبه  أثري
الجزيرة العربية ويكشــــــف الكثير من الخفايا عن الحضارات التي تعاقبت 
ــــــى المنطقة، وأبرز ملامحها الثقافية الأحــــــداث التاريخية التي مرت بها،  عل

وهو ما يمكن أن يمثل مادة تنموية وسياحية ومعرفية هامة.

الآثار مرآة الحضارات القديمة

علماء الآثار يحاولون فهم 

أسرار الوجود الإنساني 

والمجتمعات السابقة التي 

عاشت في شمال شبه 

الجزيرة العربية

الشـــباب  وزارة  جـــددت   - الربــاط   
والثقافة والتواصـــل المغربية إصرارها 
علـــى الاســـتمرارية في تجويـــد والرقي 
بالإنتاج المســـرحي الذي يتأكد حضوره 
القيمي والنوعي ســـنة بعد ســـنة، وذلك 
بمناسبة تخليدها لليوم العربي للمسرح 
الذي يصادف الاثنين العاشـــر من يناير 

من كل عام.
  وذكـــرت الـــوزارة، فـــي بـــلاغ لها 
بهـــذه المناســـبة، بخطـــة عملهـــا حيث 
”تعتبر المســـرح أحـــد أهـــم مكوناتها، 
ســـواء في الجوانب المتعلقة بالمسرح 
كمجال فني، أو فـــي الجوانب المرتبطة 
للمســـرحيين  الاجتماعـــي  بالوضـــع 
فـــي  اشـــتغالهم  وضـــرورة  المغاربـــة 
ظـــروف تضمـــن لهـــم العيـــش الكريـــم 
المجتمـــع  فئـــات  باقـــي  غـــرار  علـــى 

المغربي“.
  وأضـــاف المصدر ذاتـــه أن الوزارة 
دأبـــت على وضـــع المحـــور الاجتماعي 
المســـرحيين  والفنانين  عامـــة  للفنانين 
خاصـــة ضمـــن أولوياتهـــا، وتـــم وضع 
العديد مـــن التدابير التنظيميـــة للمهنة 
والتـــي توجـــت بإصـــدار قانـــون للفنان 
والمهـــن الفنيـــة، لافتـــة إلـــى أن قانون 
الفنـــان يعـــد بحـــق منجزا شـــكل طفرة 
نوعية لتنظيم المهن الفنية وفي مقدمتها 
المســـرح والمهن المرتبطـــة به، وصولا 
إلـــى البطاقـــة المهنيـــة وأثـــر الاعتراف 
الـــذي تحملـــه من أجـــل ضمـــان الكرامة 

للفنانين.

 وســــجل أن تلك القوانين تسعى إلى 
تنظيم كل جوانب الاشــــتغال الفني سواء 
فــــي الســــينما أو فــــي القطاع الســــمعي 
البصري أو في المسرح أو في الموسيقى 
والفنــــون الكوريغرافيــــة أو فــــي غيرهــــا 
مــــن الفنون وحقــــوق المؤلــــف والحقوق 

المجاورة.

   وتعمــــل الــــوزارة، حســــب البــــلاغ، 
جاهدة على تنزيل مقتضيات هذا القانون 
خاصة ما تعلق منها بالحماية الاجتماعية 
وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب 
الجلالة الملك محمد السادس الذي يولي 

عناية خاصة بالفنانين المغاربة.
   وتابــــع المصــــدر ذاتــــه أن الوزارة 
عملت ولا تزال على تعزيز البنية الثقافية 
المســــرحية الوطنية، وذلك بتدشــــين عدد 
من المراكــــز الثقافية وقاعــــات العروض 
المســــرحية بمختلــــف جهــــات المملكــــة، 
مشــــيرا في هذا الســــياق إلى أنه ســــترى 
النــــور، خلال هذه الســــنة، مراكــــز ثقافية 

جديدة بمواصفات عالية الجودة.

الجائزة تقدير من فلسطين 

لمثقفيها على دأبهم في 

مواصلة الإبداع الثقافي 

لتكريس وجه فلسطين 

الحضاري والتاريخي

المغرب يحتفي باليوم 

العربي للمسرح ويؤكد 

إصراره على الاستمرارية 

في دعم الإنتاج المسرحي 

والمسرحيين

عاطف أبوسيف: هذه الجائزة هي الأرفع في فلسطين

المغرب يدعم فنانيه سعيا 

لتطوير الفن المسرحي

فلسطين تتوج أهم مبدعيها

بجوائزها في الآداب والفنون والعلوم الإنسانية

آثار سعودية تكشف أسرارا عمرها يناهز خمسة آلاف عام



 هناك أصوات عديدة ترى أن ســـطوع 
الرواية لم يكـــن خصما من باقي الفنون 
خاصـــة القصة القصيرة التـــي ما زالت 
فـــي تألق وتحقـــق، ومن هـــؤلاء القاص 
والروائي حســـام فخر الـــذي قدم تجربة 
جديدة لافتة فـــي مجال القصة القصيرة 
من خلال مجموعة ”بالصدفة والمواعيد“ 
الصادرة مؤخرا عن دار ”العين“ للنشـــر 
بالقاهـــرة، والتي بدت مثيرة للجدل لدى 

جمهور القراءة.
ظهــــر الاحتفاء بالمجموعــــة الحديثة 
والمؤلف على مواقع التواصل الاجتماعي 
كدافع نحو اســــتقراء ما تطرحه من روئ 
ومشــــاعر، مــــع بحــــث التســــاؤل القديم 
الحديث بشأن القصة القصيرة، وإن كان 
بمقدورها المقاومة وفرض نفســــها مرة 

أخرى في ساحات الكتابة.
وحاورت ”العـــرب“ القاص المصري 
الـــذي يعيش فـــي مدينة نيويـــورك منذ 
ســـنوات، مؤكدا أن القصـــة القصيرة ما 

زال بإمكانهـــا صناعة الدهشـــة والتأثير 
الفني، ولها كتابها المبدعون وجمهورها 
العريض، وحاضرة بقوة رغم غيابها عن 
المنتديـــات العامـــة والنـــدوات الثقافية 

الكبرى.

حضور رغم الغياب

يرى أنـــه إذا كان معظـــم نقاد الأدب 
اختـــاروا أن يخصّوا الرواية دون غيرها 
من أشـــكال التعبير الأدبي بقدر كبير من 
الاهتمـــام، فلهذا أســـباب متعددة أهمها 
كثرة الجوائز المخصصة للرواية، وذلك 
لا يعنـــي انحســـار الأضواء عـــن القصة 
القصيـــرة، فالفن الصـــادق الجميل، أيا 
كان الشـــكل الذي يأخذه، يفرض نفســـه 
ويســـتحوذ على اهتمـــام الناس بصدقه 
وجمالـــه، و“أظـــن أن انتظارنا لن يطول 
لعودة القصة القصيرة إلى بؤرة اهتمام 

النقاد والقراء قريبا“.
يؤكد  الجديـــدة  مجموعتـــه  وحـــول 
عنوانهـــا  أن  لـ“العـــرب“  فخـــر  حســـام 
”بالصدفـــة والمواعيـــد“ يعبـــر عن حالة 
شـــعورية خاصة مرت به وقـــت الكتابة، 
فضلا عن مشـــاعر متداخلـــة في لحظات 

تأمل شخصية.
ويوضح أن القصة القصيرة عشـــقه 
الأول وهي الشـــكل الذي يفضله للتعبير 
عمـــا يصطخب فـــي صدره من مشـــاعر 
وأفكار، قائلا ”أعتقد أن الشعر هو جوهر 
كل الأشـــكال الفنيـــة، ســـواء أكان لوحة 
أم كتابة أم مقطوعة موســـيقية يتضمن 
بالضرورة قدرا من كثافة الشعر وتوتره 
وقدرته علـــى رؤية الجمال والتعبير عنه 

حتى في أكثر المواقف قسوة“.
ويضيـــف أن القصـــة القصيرة أقرب 
الأشـــكال الفنية إلى روح الشعر وأقدرها 
علـــى التعبير عنهـــا، وهي شـــكل أدبي 
شـــديد المرونة تتيح لمن يكتبها بإتقان 
ودقـــة أن يعبـــر عن كمّ هائـــل من الأفكار 
والمشـــاعر بأقل قدر من الكلمات وبحيل 
فنية ماهرة دون الوقوع في فخ الخطابية 
والمباشـــرة، مبديا تحفظه الشديد على 
القـــول بأن الأضـــواء قد انحســـرت عن 

القصة.
وتفرض الكتابة في تصورات حسام 
فخر نفســـها على الكاتب وتطالب بحقها 
في الخروج إلى النـــور من خلال القالب 
الأصلـــح الذي يراه كل مؤلـــف، ورغم أن 
إلا أنه ينحاز  له تجربتين في ”النوفيلا“ 

دائما للقصة القصيرة.
ويـــرى القاص المصـــري المقيم في 
نيويـــورك أنه مـــن الظواهر المســـتفزة 

في الحيـــاة الثقافية بشـــكل خاص ميل 
البعض إلى استخدام شـــعارات شديدة 
العمومية والضيق فـــي نفس الوقت مع 
أن الحياة رحبة ومتسعة ومن المفترض 

أن يزيدها الفن رحابة واتساعا.
ويضيف أن الكلام عـــن زمن الرواية 
أو عصـــر قصيدة النثر أو ما شـــابه ذلك 
مـــن شـــعارات تتـــردد بين حيـــن وآخر 
ويتلقفها الكثيرون ويكررونها دون وعي 
لأبعادها الحقيقية، وهذا يتجاهل أن في 
الدنيا متسعا لكل أشكال الجمال وأدوات 
التعبير الفني عنه، فالقمة مستوية وبها 

مكان للتنوع والتعدد الثري.
ويشـــير فخر إلى أن ازدهار الرواية 
ليس بالضـــرورة خصما من المســـاحة 
المتاحة للقصة وللشـــعر ومختلف ألوان 
التعبيـــر الفني، متســـائلا إذا كان هناك 
تعارض بيـــن تذوق الروايـــة والإعجاب 
بالقصة والهيام بالشعر في نفس الوقت، 
وهل هناك ما يمنع الإنســـان من عشـــق 
وموســـيقى  الشـــعبية  والأغاني  الأوبرا 
الجاز والإنشاد الديني والترانيم وتلاوة 
القرآن والموســـيقى الكلاسيكية وأغاني 

الراب في الوقت ذاته؟
وينتقـــد فـــي حـــواره مـــع ”العرب“ 
النظـــرة الأحادية التي تفـــرض علينا أن 
نختـــار بين هذا أو ذاك، إما الرواية وإما 
القصة، إما شعر العامية وإما الفصحى، 
إما الموســـيقى الشـــرقية وإما الغربية، 
الأمر الـــذي يفقرنا ويجعلنـــا نعيش في 
جـــدب ثقافي، وقلـــب الإنســـان أعجوبة 
حقيقية فهو شـــديد الرحابـــة وفيه مكان 
لمختلـــف الأفكار والأحاســـيس، ويزداد 
اتســـاعا كلما فتحه الواحـــد للمزيد من 
الأفـــكار والنـــاس والقضايـــا وأشـــكال 

التعبير الفني.

المستقبل للقصة

قـــدم القـــاص المصري حســـام فخر 
تصوره بشأن المستقبل قائلا ”في ضوء 
تطور الإنترنت وانتشار مواقع التواصل 
المســـتقبل  يكـــون  ســـوف  الاجتماعـــي 
لأشـــكال التعبيـــر الأدبي الأكثـــر إيجازا 
واختصارا وعلى رأسها القصة القصيرة 

و‘النوفيلا“.
وحول مدى تأثيــــر التكنولوجيا على 
الإبداع، يقول ”كل كاتب بشكل عام يتغير 
مع التقدم في الســــن، وتراكــــم الخبرات، 
واتســــاع الرؤيــــة، لنأخــــذ أي كاتب قصة 
ونتابــــع أعماله منــــذ بداياته حتى أحدث 
كتاباتــــه وســــنرى تغيــــرا ملحوظــــا في 
بنــــاء القصة وكيفية وصولهــــا إلى نقطة 
الذروة، وسنجد تطورا في تكوين الجملة 
الموضوع  واختيار  المفردات  واستخدام 

ذاته“.
ويلفــــت إلــــى أن التكنولوجيا جعلت 
الشاشــــات جــــزءا مــــن حياتنــــا، وأصبح 
علــــى الكاتــــب أن يســــتخدم فــــي كتابته 
بالكلمات  والرســــم  البصــــري  الأســــلوب 

لأن القــــارئ يبحــــث عــــن صــــورة مرئية، 
والســــرعة المذهلــــة للتكنولوجيا في نقل 
المعلومة أثرت بالســــلب في قدرة الناس 
على التركيز لفترة طويلة مما فرض على 

الكتّاب ضرورة الإيجاز في كتاباتهم.
ويــــرى الأديــــب المصــــري أن أي فرد 
يمكــــن أن يعبــــر عــــن ذاته بالشــــكل الذي 
يختــــاره، والقراء هم الذيــــن يحددون ما 
الذي يســــتحق البقاء أو ستجرفه أمواج 
النســــيان، ”أظن أن التكنولوجيا الحديثة 
كان لهــــا تأثير مختلط على ســــوق الأدب 
في كل أنحاء العالــــم، فمن ناحية أتاحت 
الفرصة للكتاب لإيصال أعمالهم إلى عدد 
كبير من القــــراء كان يصعب في الماضي 

أن يطلعوا على تلك الأعمال“.
وفي اعتقــــاده أن هنــــاك موهبة تولد 
مــــع الكاتب منــــذ البداية، لكــــن الموهبة 
وحدها لا تكفي، لأن ثمة حاجة دائمة إلى 
صقلها وتطويرها بالقراءات المتعددة لأن 
تراكمات الخبرة وسنين العمر تؤدي إلى 

تغيير كبير في لغة الأديب.
يقــــول  الإبداعيــــة  تجربتــــه  وحــــول 
لـ“العــــرب“، ”إن أي تجربة إبداعية تتأثر 
بكل تفاصيــــل حياة صاحبهــــا، فالعيش 
فــــي مدينة عظيمة شــــديدة التنــــوع مثل 
نيويــــورك أتــــاح لي فرصــــة التعرف على 
حضــــارات وثقافــــات مختلفة مــــا أثراني 
إنســــانيا وأدبيا، وأظن أن هذا قد انعكس 

بشكل واضح على كتاباتي“.
ويؤكــــد فخر أنه لا يفضل اســــتخدام 
كلمة الاغتراب حيث يعتبر نفسه مواطنا 
عالميــــا، ويشــــعر بنفس القدر مــــن الألفة 

والغربة في أي مكان.
وعمــــل الأديــــب المصري فــــي مجال 
الترجمــــة الفورية، ما يتطلب درجة كبيرة 
مــــن الإيجــــاز والوضوح والبســــاطة في 
التعبيــــر كي ينقل المترجم أوســــع معنى 
ممكن بأقل عدد مــــن الكلمات، فقد أصبح 
من ســــمات كتاباتــــه الإيجــــاز والتكثيف 
وهو الشــــيء الذي يتلاءم مــــع فن القصة 

القصيرة.
ويذكـــر حســـام فخر قـــاص وروائي 
مصـــري مـــن مواليـــد 1958، وهاجر إلى 
الولايـــات المتحدة منـــذ 1982 ليعمل في 
الترجمـــة هنـــاك، وصدرت لـــه حتى الآن 
خمس مجموعـــات قصصيـــة وروايتان، 
ونشـــر عـــام 1985 مجموعتـــه القصصية 
”البساط ليس أحمديا“، ثم نشر عام 1989 
مجموعة ”أم الشـــعور“، وفـــي عام  2003 
نشـــر مجموعة ”وجـــوه نيويـــورك“، ثم 
نشـــر في 2005 روايته القصيرة ”يا عزيز 
عينـــي“، فضلا عـــن مجموعـــة ”حكايات 
أمينـــة“ عـــام 2007، وروايـــة ”حواديـــت 

الآخر“ عام 2008.
وأخيرا صدرت له مجموعة ”بالصدفة 
والمواعيــــد“. وفــــاز بجائــــزة ســــاويرس 
لــــلأدب بمصر فرع القصــــة القصيرة عام 
2008، ورغــــم إقامته في نيويورك، غير أنه 
حريص على التواصــــل مع والتواجد في 

الوسط الثقافي المصري.

 تونــس - يشــــارك فيلم ”روبة عيشــــة“ 
موفــــى شــــهر يناير الحالي فــــي مهرجان 
كليرمــــون فيــــرون بفرنســــا ضمــــن أحد 
الأقســــام الموازية، ويُعرض هذا الأسبوع 
بحســــب ما  في ”نيويورك موفي أواردز“ 
أفاد مخرجه محمد سعيّد في تصريح له.

و“روبة عيشة“ فيلم قصير (28 دقيقة) 
يقوم بأدوار البطولــــة فيه كل من الممثل 
محمــــد حســــين قريــــع والممثلــــة فاطمة 
الفالحــــي والممثــــل الطفل ”الاكتشــــاف“ 
يحيى بوســــتة، إلــــى جانب عبدالســــلام 

مجدوب وصابر حميصي.
وأعــــرب ســــعيّد في اتصــــال معه عن 
والصدى  الإيجابيــــة  للنتائــــج  ارتياحــــه 
الكبير الــــذي ما فتئ يلقاه هذا الفيلم منذ 
إطلاقه منذ نحو أربعة أشــــهر، حيث توج 
بأربع جوائز دوليــــة إلى حد الآن، آخرها 
فوزه موفى الأســــبوع الماضــــي بجائزة 
أفضــــل فيلم قصيــــر في مهرجــــان ”بلاك 

بورد“ للفيلم الدولي في الهند.
 كمــــا هنــــأ المخــــرج فريــــق العمــــل، 
المتطــــوع بشــــكل كامــــل، مــــن ممثليــــن 
وتقنييــــن وفريــــق إنتــــاج (”أس.في.بي“ 
و“فرتيغو“) بهذه التتويجات التي جاءت 
نتاج اجتهاد وعمل جدي وإيمان بمشروع 
تضافرت فيه مجهوداتهــــم بدعم من عدد 
مــــن الأســــاتذة والطلبة فــــي اختصاص 
الســــمعي والبصري في المعهــــد العالي 
للفنون الجميلة بمحافظة نابل التونسية.

وكان هذا الفيلم قد توج أيضا بجائزة 
لجنة التحكيم الخاصة في الدورة الثالثة 
مــــن مهرجــــان القاهــــرة للفيلــــم القصير، 
الــــذي أقيم مــــن الحادي والعشــــرين إلى 
الخامس والعشــــرين من ديســــمبر 2021، 
كما حاز في شــــهر ديســــمبر كذلك جائزة 
أحســــن فيلم روائي قصير فــــي مهرجان 
الفيلم القصير بلبنان، من الســــادس إلى 
العاشر من ديســــمبر. وحصد في نوفمبر 
الماضي كذلــــك الجائزة الكبــــرى للأفلام 
القصيرة ضمن الدورة العاشرة لمهرجان 
وجــــدة للفيلــــم المغاربي الــــذي أقيم من 
التاســــع عشــــر إلى الثالث والعشرين من 

نوفمبر 2021.
وشــــارك هذا الفيلم أيضا في نوفمبر 
الماضي في مهرجان القدس الســــينمائي 
أواردز“  فيلــــم  و“فلورنــــس  الدولــــي، 
ومهرجــــان برشــــلونة للأفلام بإســــبانيا 
المســــتقلة في  ومهرجان جائزة ”بريزما“ 

روما ومهرجان أبوجا للأفلام.
لأيــــام   32 الــــدورة  جمهــــور  وتابــــع 
قرطاج الســــينمائية في أكتوبر الماضي 
لكنه عُــــرض خارج  فيلــــم ”روبة عيشــــة“ 
المســــابقة، حيــــث ارتأت لجنــــة التحكيم 
عرضــــه ضمن قســــم نظرة على الســــينما 
التونسية وهو أحد الأقسام الموازية في 

أيام قرطاج السينمائية.
بكثيــــر من الحمــــاس والفخر يتحدث 
المخــــرج الشــــاب محمد ســــعيّد عن روح 
الفريق التي يتميز بها كل من ســــاهم في 
هــــذا العمل مــــن ممثلين وتقنيين بشــــكل 
تطوعيّ، مشيرا إلى أنه وأصدقاؤه بصدد 
إعداد فيلم قصير آخر سيبدأ في تصويره 
بعد شــــهر رمضان المقبل وســــيكون من 
إخــــراج حاتم الفــــازع صاحب مؤسســــة 
”فرتيغــــو“ التي ســــبق أن أنتجــــت أيضا 
فيلما من تصويره وهــــو بعنوان ”نصف 
فيلم“ لســــيف حسناوي (2020) وسيتولى 
خلالــــه محمــــد ســــعيّد مســــؤولية إدارة 

التصوير.
ويبيّــــن أنــــه اختــــار هــــو وعــــدد من 
أصدقائه من السينمائيين الشبان، العمل 
معــــا بعقلية الفريــــق المتلاحم، والتداول 
على الإنتاج والإخراج والتصوير لتوفير 
الفرصة لكل واحــــد منهم لخوض تجارب 
متعددة. ويشــــير فــــي هذا الســــياق إلى 
أهمية توفير الفرصة للشباب المختصين 
في الســــمعي البصري لخــــوض مثل هذه 

التجارب الســــينمائية التي من شأنها أن 
تعزز مهاراتهم وتكسبهم ثقة في النفس، 
عــــلاوة عما تمثله لهم من فرصة للتعريف 

بقدراتهم في هذا المجال.
ويوضح أن تشــــجيع الشــــبان يسهّل 
كذلك نفاذهم إلــــى عالم الاحتراف خاصة 
وأن منظومــــة الدعــــم (الحصــــول علــــى 
دعــــم الدولة) تتطلب توفر شــــروط معينة 
منهــــا الحصول علــــى بطاقــــة مهنية في 
الاختصــــاص والحــــال أن الحصول على 
هــــذه البطاقة يشــــترط على الأقــــل إنجاز 
ثلاثة أعمال ســــينمائية، وهــــو ما يجعل 
السينمائيين الشــــبان يراوحون أمكنتهم 
فــــي حلقة مفرغة، لذلك يقول ســــعيّد لا بدّ 
من تسهيل المسألة على الشبان ودعمهم 
إذا ما أردنا الحديث عن صناعة سينمائية 

بمفهومها الشامل.
والفيلم الروائي القصير ”روبة عيشة“ 
هي التجربة الإخراجية الاحترافية الأولى 
من نوعهــــا لمحمد ســــعيّد المختص في 
التصوير والإضاءة، حيــــث تابع تكوينه 
الجامعي بمدرســــة الفنــــون الجميلة في 
نابــــل وكذلك فــــي قمرت فــــي اختصاص 
إدارة الصــــورة. وكانــــت أول تجربــــة له 
تتمثل في إنجاز شــــريط وثائقي بعنوان 
”علي“ وقد كان أحد المشــــاريع المدعومة 

من قبل معهد غوتة الألماني سنة 2016.

معاناة  ويروي شــــريط ”روبة عيشة“ 
(يحيى بوستة) في توفير  الطفل ”صابر“ 
مقومــــات العيــــش الكريــــم لــــه ولوالدته 
المريضــــة (فاطمة الفالحــــي). وذات يوم 
يخبره صديقه ”الأشــــهب“ (محمد حسين 
قريــــع) أن والدته تحتضر ولا بد أن يعود 
بها من المستشــــفى إلى البيــــت، ليدخل 
بذلــــك ”صابر“ في صــــراع من أجل توفير 

لوازم دفن والدته.
اســــتوحى  أنــــه  المخــــرج  ويبيّــــن 
سيناريو هذا العمل من أحداث عاش على 
وقعها التونســــيون سنة 2013 تمثلت في 
رواج أخبار في وســــائل الإعــــلام مفادها 
ارتفاع تكاليف دفن الموتى، مشــــيرا إلى 
أنــــه حاول عبر هذا الشــــريط طرح قضية 
تمسّ فئــــة مــــن المجتمع التونســــي مع 
حرصه على خلق تسلسل للأحداث راوح 

فيه بين الواقعية والسخرية.
ويمكن للجمهور الذي فاته اكتشــــاف 
هــــذا العمل في أيام قرطاج الســــينمائية، 
متابعتــــه فــــي مناســــبتين، حيــــث أكــــد 
سيُعرض  مخرج الفيلم أن“روبة عيشــــة“ 
قريبــــا بــــكل مــــن دار الثقافــــة بمحافظة 
سوســــة وفضاء جيلان الثقافي بنابل في 
انتظــــار برمجــــة عروض أخــــرى بتونس 

العاصمة.

ثقافة
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القول بأن زمننا هو زمن الرواية مجرد شعارات

فيلم مستوحى من الواقع

التكنولوجيا جعلت الشاشات جزءا من حياتنا

اب أن يستوعبوا ذلك
ّ
وعلى الكت

الأديب المصري حسام فخر: الكلام عن زمن الرواية مغالطة

ــــــم الإبداع ولا أحكام نهائية أو مســــــلمات، ولا ينبغي  ــــــين ثابتة في عال لا قوان
للإبداع أن يخضع للتيار العام. لذا فإن ما يُطرح ويُكرر في الأوساط الثقافية 
العربية بشأن اكتســــــاح الرواية وغلبتها وسيادتها على جميع ألوان الإبداع 
يحتاج إلى إعادة نظر. وهو ما يؤمن به القاص والروائي المصري حسام فخر 

الذي كان لـ“العرب“ هذا الحوار معه.

د: 
ّ
المخرج محمد سعي

الدعم السينمائي في تونس 

لا يلبي طموحات الشباب

 
ّ

الفيلم يطرح قضية تمس

فئة من المجتمع التونسي 

مقدما قصته في تسلسل 

للأحداث راوح فيه بين 

الواقعية والسخرية

A

ما زال بمقدور القصة 

القصيرة صناعة الدهشة 

ابها 
ّ
والتأثير الفني، ولها كت

المبدعون وجمهورها 

العريض، وحاضرة بقوة 

رغم غيابها

مصطفى عبيد
كاتب مصري



 القاهــرة – ينظـــم الفنان التشـــكيلي 
المصـــري مجدي أنور الأشـــعل معرضه 
عنـــوان  تحـــت  العشـــرين  التشـــكيلي 
”التوقيت ليـــس غرينتش“ وذلـــك بقاعة 
البـــاب – ســـليم بمتحف الفـــن المصري 

الحديث بالقاهرة.
ويســـتمر المعـــرض الـــذي افتتـــح 
الثلاثـــاء إلى غايـــة الثالث والعشـــرين 
من ينايـــر الجاري، ويقدم مـــا يقرب من 
60 عمـــلاً مـــا بيـــن مجموعـــات صغيرة 
وثنائيـــات جديدة متجـــاورة مع ”أعمال 
ظُلمـــت في عروض ســـابقة ولـــم تنل ما 

تستحقه“، وفق أنور.
وعـــن المعـــرض قـــال خالد ســـرور 
مدير قطاع الفنون التشـــكيلية في مصر 
”إطلالة جديدة للفنان بهذه المســـطحات 
التـــي نعرفهـــا كونها أصبحـــت عنواناً 

لشخصيته الفنية المتفردة“.
وتابـــع ”تحمل الأعمـــال المعروضة 
الكثيـــر مـــن المصداقيـــة فـــي الطـــرح 
والجديـــة في الأســـلوب المُحدد الصارم 
والمتجـــدد فـــي عملية تكوين مســـتمرة 
وكأن كل لوحة تُولد لتتمرد على سابقتها 
وتتخطاها إلى مسطحات أكثر تجريدية 
وانفصـــال عن التفاصيـــل حتى لا تضر 
هذه التفاصيل بالحكاية وتضر بالحبكة 
البنائيـــة للوحـــة. إنـــه أســـلوب خاص 
جـــداً ويحتـــاج إلـــى الجهـــد والبراعـــة 

والخبرة“.
وأضـــاف ســـرور ”لقد أفـــرغ الفنان 
مجـــدي أنور مســـاحات لألوانـــه ولغته 
واستحضر الزخارف بشـــكلٍ أكثر خفاءً 
لترســـم معالم اللوحة وتكسر رتابة ذلك 
اللون الذي يتدرج بين الأبيض، والأزرق 
والبنـــي بمختلف درجاتهمـــا، والمذهّب 

لتتحـــول النقاط والخطـــوط إلى ملامح 
وعلامات تومئ لمشـــاهدها بألف حكاية 
عن الإنســـان والزمـــان والمـــكان الذين 

يختفون في طياتها“.
وقال مجدي أنور ”قامت على ضفاف 
الأنهار حضـــارات متعاقبـــة وكان لنهر 

النيل مكانة خاصة حيـــث توافدت عليه 
أجنـــاس وأطياف من البشـــر، لهذا نجد 
أن الفنـــان المصري محـــاط بزخم فريد 
من نوعه من تنوع آثاره ورؤاه. وأعمالي 
نتـــاج لهـــذا الزخم الفرعونـــي والقبطي 
والإســـلامي وما خلفته هذه العصور من 

آثار ومعمار ومعابد ونقوش“.
وتابع ”بحنيني وعشـــقي لكل ما هو 
متراكم، أخطو للعبـــور برؤى تصويرية 

مستحدثة تثير التساؤل والتفكير“.
الفـــردي  معرضـــه  تســـمية  وعـــن 
العشـــرين ”التوقيت ليس غرينتش“ قال 
”هـــو امتنـــان وتقدير لاســـم مجموعتنا 

’أصحاب عمري‘ منذ ما يقرب من خمســـة 
وثلاثيـــن عاماً، والتـــي أطلقها علينا في 
صورة كتابات أســـبوعية وكان يراسلنا 
بها أثناء ســـفره الصديـــق الفنان عادل 

ثروت“.
ويذكر أن الفنـــان مجدي محمد أنور 
الأشـــعل مـــن مواليـــد 1968 بمحافظـــة 
الجيـــزة، حاصل علـــى بكالوريوس كلية 
التربيـــة الفنيـــة جامعـــة حلـــوان 1991، 
وهو عضو بنقابة الفنانين التشـــكيليين 
وجماعـــة الفنانيـــن والكتـــاب والأدبـــاء 

(أتيليه القاهرة).
ومـــن ضمـــن المهـــام الفنيـــة التي 
كُلـــف بها الفنـــان مجدى أنـــور، تصميم 
العديد من ديكورات المســـارح الطلابية 
والمسارح الخاصة، وتصميم العديد من 
البوسترات والشعارات، والأعمال الفنية 
والمؤسسات،  الشركات  بكبرى  الخاصة 
المطبوعات  وتنفيـــذ  تصميـــم  وأيضـــا 
الخاصة بشركات مصرية وعالمية تعمل 
في مصر منها شركات مختصة في قطاع 

البترول والسياحة والفنادق.

لوحات المصري مجدي أنور 

الأشعل نتاج للزخم الحضاري 

وتعاقب الحضارات الإنسانية 

على ضفاف نهر النيل وما 

خلفته العصور من آثار 

ومعمار
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{التوقيت ليس غرينتش} معرض يقدم 

أعمالا مظلومة للمصري مجدي أنور
 أبوظبــي –  يقــــدّم الفنان التشــــكيلي 
الإماراتــــي فريــــد الريس معرضــــه الفني 
الجديــــد بعنوان ”إرث يخلّــــد باللون“ في 

غاليري ”مطر بن باحج“ في دبي.
والمعرض الذي افتتح في العاشر من 
يناير الجاري ويتواصل إلى غاية الثالث 
والعشــــرين منه هو المعرض الشــــخصي 
الثاني للفنان فريد بعد معرضه الأول عام 
2014 بعنــــوان ”أحلامهم حاضرنا“ والذي 
تزامن مع صدور كتابــــه الأول والذي هو 

بنفس عنوان المعرض.

وكان مـــن المقـــرر عقـــد المعرض في 
العـــام 2020 إلا أنه تأجل بســـبب تداعيات 

جائحة كورونا.
فنيـــا  17عمـــلا  المعـــرض  ويحتـــوي 
بالألـــوان المائية وبأحجـــام مختلفة منها 
أعمال واقعيـــة وتعبيرية لأحداث تاريخية 

تتعلق بدولة الإمارات.
وشــــدد ســــعيد مبــــارك بــــن خربــــاش 
المديــــر التنفيذي لقطاع الفُنــــون في هيئة 
دبي للثقافــــة والفنون علــــى أهمية اهتمام 
المعرض بتوثيق ملامح التراث الإماراتي.

ونوّه بن خربـــاش بمؤازرة الفنانين 
التشكيليين الإماراتيين بعضهم البعض، 
مشيرا إلى دعم الفنان التشكيلي مطر بن 
لاحج لعدد من الفنانين ومن بينهم فريد 
الريس من خلال اســـتضافة معرضه في 

الغاليري الخاص به .
ويركـــز التشـــكيلي الاماراتـــي فريد 
الريس من خـــلال أعماله على إبراز إرث 
دولـــة الإمارات للعالم، ونقل جمالية هذا 
المخـــزون مـــن الإرث بألوان وأســـلوب 

خاص.
ويقـــول الريـــس ”قدمـــت مـــن خلال 
معرض ’إرثٌ يخلّد باللون‘ لوحات مائية 
فنية صـــورت المخزون الهائـــل للتراث 
الإماراتـــي حيث أقدمـــه بطريقة جمالية 

عبر لوحات واقعية وتعبيرية“.
ومن جانبـــه عبّر الفنان التشـــكيلي 
مطر بـــن لاحج عن تقديـــره للفنان فريد 
الريس منوها بأهمية محتويات معرضه 
التي تكشف عن موهبته الفنية المميزة.

وفريد الريس، فنان تشـــكيلي شـــاب 
لم يدرس الفن دراســـة متخصصة، حيث 
يـــرى أنه ليس شـــرطاً أن يكـــون الفنان 
التشـــكيلي صاحـــب دراســـة، فالموهبة 
هي الأساس في الفن التشكيلي وليست 
الدراســـة. كمـــا يعـــرف الفنـــان برفضه 
توقيع لوحاته التشـــكيلية حيث يرى أن 
المعجـــب باللوحة بإمكانـــه البحث عن 
صاحبهـــا والاجتهاد فـــي معرفة الفنان 

وأسلوبه.
وكان العـــام 2006 عام الميلاد الفني 
الحقيقي له، وبعد ذلك بعامين شارك في 
أول معرض كفنان تشكيلي في عام 2008، 
وكان وقتها الأصغر ســـناً بين الفنانين 

المشاركين.

التشكيلي الإماراتي فريد الريس يسافر

د باللون}
ّ
بالتاريخ في معرض {الإرث يخل

رسام ابن بيئته

 افتتح مؤخـــرا ”أتيليه العرب للثقافة 
والفنـــون“ فـــي القاهرة معرضـــا للفنان 
التشكيلي المصري وليد عبيد في صالة 
”ضـــيّ“. كمـــا اســـتضاف علـــى هامش 

المعرض ندوة ثقافية وتشكيلية بعنوان 
”قـــراءة فـــي أعمـــال وليد عبيـــد“ أدارها 

الشاعر والصحافي محمد حربي.
مـــن  مجموعـــة  المعـــرض  وضـــم 
الأعمـــال الفنية بأحجـــام معظمها كبير 
ومشـــغول بالألوان الزيتية التي تمسّـــك 
بهـــا الفنان في عزّ تحول عالم التشـــكيل 
واستخدام ألوان  إلى ”الميكست ميديا“ 
عنـــوان  المعـــرض  وحمـــل  الأكريليـــك. 
”عـــدّ تنازلـــي“ وبـــدا وكأنه اســـتمرارية 
للمعرض الذي سبقه وكان بعنوان ”قبل 

الطوفان“.

أول مـــا يخطر علـــى بال المُشـــاهد 
حيـــن يعلم بـــأن معـــرض الفنـــان وليد 
هو أن  عبيد يحمل عنوان ”عـــدّ تنازلي“ 
مضمونه سيكون إما استكمالا لما قدمه 
في المعرض الســـابق تحت عنوان ”قبل 
الطوفـــان“ أو هو تأكيد على أن ذلك العدّ 

العكسي لا يزال في بدايته.
ولاحقا ســـيتأكد المُشاهد بعد رؤيته 
للأعمـــال أنهـــا لا يمكن أن تكون ســـردا 
لمَشـــاهد، على عدد اللوحـــات المقدمة، 
ولمراحـــل العدّ التنازلي العكســـي نحو 
الخـــلاص إذ أن المُرجـــح، ولفداحـــة ما 
صـــوره الفنان في لوحاتـــه والذي لا يقل 
قســـوة عما قدمه في معرضه السابق بل 
يفوقه فـــي لوحات عديـــدة، أن المعرض 

يضـــم ســـرديات بصرية لعمليـــة تقهقر 
مســـتمر للأنظمة الإنســـانية لاسيما تلك 

التي تتعلق بالمرأة.
وهنـــا لا نقـــول إن طرح وليـــد عبيد 
يتعلـــق ”بالمـــرأة العربيـــة بشـــكل عام 
والمصريـــة بشـــكل خاص“ فقـــط، ولكن 

يتعلق بالمرأة بشكل مُطلق.
 فقـــد أدرك الفنـــان عبر إكثـــاره من 
التنوع في الســـرد ”القصصي“ البصري 
(لتكثيف  والواقعية  التعبيرية  واعتماده 
المصداقية والمشـــاعر) والرمزية (لأجل 
تحفيز العقل على التســـاؤل) كيف يُظهر 
مكامن الهلع التي يعيشها الجنس الآخر 
منذ آلاف الســـنين، هلع أمام قوة المرأة 
التـــي تم تقويـــض حقيقتها حدّ تشـــكل 
تعبير يُفترض أنه يصفها وهو ”الجنس 

الضعيف“.
”كيديتـــه“  خُففـــت  تعبيـــر  إنـــه 
وراديكاليتـــه مع مرور الزمن فتحول إلى 
تعبيـــر ”الجنس اللطيـــف“، وذلك تماما 
إلى ”سن  كما تحول تعبير ”سن اليأس“ 
في نســـخة خبيثة وفكاهية (غير  الأمل“ 
إرادية) حاولت طمس واقع ”الفكر“ الذي 

أنتج في البداية التعبير الأصلي.
في هـــذا الصـــدد يجـــدر القـــول إن 
المـــرأة في فـــن وليد عبيـــد، الذي كرس 
فنه لمناصرة المرأة ومناصرة الإنســـان 
المقهـــور، هي مصريـــة الملامح من دون 
شـــك غير أن ذلـــك لا يجعل منهـــا امرأة 
مصرية فقط، إلا ربما في بعض اللوحات 
التي تناولت عادات وممارســـات مُجحفة 
بحق النساء رصدها الفنان في المجتمع 

المصري بشكل خاص.

اختراق للألم

ألحـــق الفنـــان أعمالـــه بالعناويـــن 
الجديدة منها والســـابقة لتشـــكل أسئلة 
ضمنيـــة (لم يطرحهـــا الفنان كأســـئلة) 
بحد ذاتهـــا تحفزّ المشـــاهد على تفكيك 
عناصرهـــا بغيـــة اســـتيعاب مكنونهـــا 

المفتوح على النقاش.
نذكـــر مـــن تلـــك العناوين ”رســـالة 
طـــلاق“ و“المهرج“ و“وحـــدة زوجة“ و“ 
متى ســـتتزوجين؟“ و“الحـــب المخادع“ 

و“ماكيافيللي  و“امرأة حرّة في السجن“ 
في الحجر“.

ولم يترك وليد عبيد قضية اجتماعية 
ونفسية إلا وتناولها. وشكل شبه العري 
لجســـد المـــرأة فـــي الأكثرية الســـاحقة 
مـــن اللوحات عنصـــرا لافتا ويســـتحق 
التأمـــل. فهو مـــن ناحية جســـد يلتحف 
فـــي معظـــم الأحيـــان بقماش الســـاتان 
اللامع والفاضح، وهـــو من ناحية ثانية 
العنصـــر الثابـــت والوحيد فـــي لوحاته 
الجديدة والقديمة مما يسوقنا إلى القول 
إن جســـد المرأة شبه العاري في لوحاته 
هـــو ”المُتعرّض“ دوما من ناحية لنظرته 
الذكوريـــة، ولممارســـات المجتمـــع من 
ناحيـــة ثانية وذلك بغض النظر إن كانت 
اللوحات المعنية تتناول المرأة كضحية 

أو ثائرة أو أقوى من ظالمها.
أما بالنسبة إلى مفهوم القوة وصولا 
إلى الســـلطة، فالمرأة في لوحاته تتمتع 
بها حتـــى وهي في عـــزّ ضعفها كما في 

أكثر مـــن لوحة تدل على تعـــرض امرأة 
للتعنيف الجســـدي النفســـي. فالضعف 
يأتي دائمـــا مع زاهقه. إنـــه ضعف قاب 
قوسين أو أدنى من الانقلاب على مصدر 
الظلم. كما يلفت النظر أيضا هذا التوتر 
العضلي والعصبي الذي يســـكن أجساد 
تلـــك النســـوة الســـمراوات حتـــى فـــي 
اللوحات التي أراد منها الفنان أن تظهر 
جانبـــا من الراحـــة أو الاستســـلام، إنه 
اختراق لمكامن الألـــم من خلال تصوير 

الظاهر، أي الجسد.

روايات تشكيلية

قدم الفنـــان معرضه بهـــذه الكلمات 
”الفنان عندما يرى قضية فجة أو عنيفة 
يجـــب أن يعبر عنها، ولكن بطريقة فنية، 
فالجرأة في الأعمـــال الفنية أمر طبيعي 
الزمنيـــة  المرحلـــة  لتوثيـــق  وصـــادق 
بلوحات تســـبق زمنه“. الجـــرأة ظاهرة 

والفجاجة غيـــر المعنية بتجميل الواقع 
حاضرة لا ريب في ذلك، وكذلك الموهبة 
والقـــدرة الفنية علـــى نقل الأفـــكار الى 

قماش اللوحات.
وتحيل أفكار العديد من لوحاته إلى 
الاجتماعي  الروائي  تناولها  شخصيات 
نجيب محفـــوظ المتمحورة حول المرأة 
في المجتمع المصري وكذلك إلى الكاتب 
المصـــري يوســـف إدريـــس وأيضا إلى 

الكاتب إحسان عبدالقدوس.
غيـــر أن الفنـــان وليد عبيـــد قدم في 
معرضـــه الجديـــد كمـــا فـــي معارضـــه 
الســـابقة ”خلطـــة“ ظهرت فيهـــا المرأة 
بملامـــح معاصـــرة جدا فـــي وضعيات 
الجلوس والاستلقاء غير المُكترثة التي 
تنمّ عن تعـــب عتيق في الملبس وطريقة 
تصفيف الشـــعر أو تركه في حال سبيله 

دون أية اهتمام.
إضافـــة إلـــى ذلك جمع فـــي لوحاته 
شـــخصيات من وحـــي بعض مـــا كتبه 

الأدبـــاء المصريـــون المذكـــورون آنفـــا 
والمعنيون بشـــؤون المـــرأة. كما أخرج 
المـــرأة مـــن مختبـــره الفنـــي الخاص 
مُثقلـــة بملامح يجدها المُشـــاهد طاغية 
فـــي ملامح نســـاء الطبقتين الوســـطى 
والفقيرة مـــن المجتمـــع (أي الطبقتين 
المحركتيـــن لعجلة الاقتصاد في أي بلد 

كان).
يُذكـــر أن وليد عبيد وُلـــد في مدينة 
الجيزة وعـــاش معظم طفولته في اليمن 
قبـــل أن يعـــود إلـــى القاهـــرة، وحصل 
علـــى بكالوريـــوس مـــن ”كليـــة الفنون 
الجميلـــة“ في ”جامعة حلوان“ عام 1992 
متخصّصـــاً فـــي فـــن التصوير. شـــارك 
فـــي معـــارض جماعيـــة كما أقـــام عدداً 
من المعـــارض في مصـــر وخارجها. له 
مقتنيات خاصة بالعديد من الأماكن مثل 
متحف الفـــن الحديث بالقاهـــرة، مكتبة 
مبارك بالجيـــزة، المركز القومي للفنون 

التشكيلية وبعض الوزارات.

 تنازلي} أو استكمال في معرض الفنان المصري وليد عبيد
ّ

{عد

ريشة ترصد معاناة المرأة اللوحة مساحة شاسعة من الحرية

سرديات بصرية لتقهقر الأنظمة الإنسانية والهلع الذكوري المزمن من المرأة
عانت أغلب المجتمعات على مر التاريخ من ”رهاب المرأة“ وبدرجات متفاوتة، 
ــــــى الانتصار لها دون  ــــــوا قادرين بفنهم عل ووحدهــــــم الفنانون هم من كان
خلفيات ومخاوف متوارثة. ويعتبر التشــــــكيلي المصري وليد عبيد أحدهم، 
ــــــث تتحرر المرأة في لوحاته من كل القيود، معبّرة عن نفســــــها كما هي  حي

بقوتها وضعفها دون أن تنسى الانتصار لذاتها وللأنظمة الإنسانية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

عبيد أدرك عبر اعتماده

على التعبيرية والواقعية

كيف يظهر مكامن الهلع

التي يعيشها الجنس الآخر

منذ الآلاف من السنين



 واشنطن – قدمت شركة كرايسلر مفهوما 
كهربائيا لســــيارات الدفع الرباعي باســــم 
تدفق الهواء (أيرفلو كونســــبت) كجزء من 
رؤيتها التي تؤكد إصرار العلامة التجارية 
للجمــــع بين الحداثة والقــــدرة على التحمل 
بفضــــل مــــدى يتجــــاوز 600 كيلومتــــر في 
الشــــحنة الواحدة وكاميــــرا مدمجة في كل 

مقعد.
ويعكــــس هذا المشــــروع الــــذي من غير 
المعروف ما إذا كانت الشركة ستصل به إلى 
نقطة الإنتاج القياســــي طموحات كرايسلر 

من حيث السيارات المتصلة.
ومــــن المتوقع أن يــــرى النموذج الأولي 
علــــى وجــــه الخصــــوص النور فــــي 2025، 
بينما ســــيتم تزويد هذه الأيقونة بمحركات 

كهربائية بالكامل بحلول عام 2028.

ويبــــرز مفهــــوم تدفــــق الهواء بشــــكل 
خــــاص من خلال وجــــه الســــيارة الأمامي، 
والذي يستوعب شــــفرة عمودية مكونة من 

مصابيح ليد كتوقيع ضوئي.
ومما لا شــــك فيه أن سقفها البانورامي 
يجلب إحساســــا بالرحابة بمجــــرد دخوله 
إلى الداخل مدعوما بقاعدة عجلات طويلة، 
ممــــا يؤكــــد النظــــرة المســــتقبلية لمجموعة 
كرايســــلر  لشــــركة  المالكــــة  ســــتيلانتيس 

الأميركية.

وتريــــد الشــــركة المصنعــــة كذلك وضع 
الحزمة على تقنيات الاتصــــال والتوصيل 
كالذكاء الاصطناعي والتجربة الشــــخصية 
لكل راكب والشاشات المتعددة وإدارة نظام 
المعلومــــات والترفيــــه وفقــــا لاحتياجاتهم 
واهتماماتهم الشــــخصية، وجميع الحلول 

المتاحة داخل السيارة.
كرايســــلر  وفرت  التكنولوجيا  وبفضل 
نظام أس.تــــي.أل.أي أوتــــو درايف، والذي 
يوفر قــــدرات القيادة الذاتية من المســــتوى 
الثالــــث حيــــث تبقــــى قــــادرة علــــى إجراء 
منــــاورات التجــــاوز والكبــــح والتســــارع، 
وذلــــك مــــع بقــــاء قائد الســــيارة مســــتعدا 
لتولــــي مهام القيادة في أي وقت وحســــب 

الظروف.
بفضــــل  شــــيء  كل  تحســــين  ويمكــــن 
تحديثات البرامج عن بُعد، والتي أصبحت 
الآن شــــائعة جــــدا فــــي طــــرز الســــيارات 

الكهربائية الجديدة.
فــــي الوقت الذي قلب فيه الوباء عادات 
المصنعين رأسا على عقب، تحاول كرايسلر 
التكيــــف معها من خلال دمج كاميرا في كل 
مقعد من مقاعد السيارة حيث سيسمح ذلك 
للركاب بالمشــــاركة في مؤتمــــرات الفيديو، 

سواء للعمل أو مع الأصدقاء أو الأسرة.
وتتألــــق الســــيارة بملامــــح غايــــة في 
الأناقــــة بفضل الكشــــافات النحيفة للغاية، 
والمرايــــا الصغيــــرة للغايــــة بهــــدف زيادة 
للســــيارة،  الأيروديناميكيــــة  الخصائــــص 
والمقابــــض الغائــــرة، مع قاعــــدة العجلات 
الطويلة والسقف المتباين اللون، والعجلات 

الكبيرة قياس 22 بوصة.
رباعية  الاختباريــــة  أيرفلــــو  وتعتمــــد 
الدفع على ســــواعد محركات كهربائية على 
كل محــــور، والتي يولد كل منهــــا قوة 150 

كيلوواط/204 أحصنة.
ويعتمد النظام على بطارية بســــعة لم 
يتم الإفصاح عنها بعد، ولكن 
أن  المتوقــــع  مــــن 
يتــــراوح من 563 
كيلومتــــرا  و644 
قبل إعادة شحنها 

مرة أخرى.

 طوكيو – أزاح عمالقة صناعة السيارات 
تويوتــــا الســــتار عن آخر نســــخ هيلوكس 
جــــي.آر الرياضيــــة والتي تزخــــر بالعديد 
من التحديثات جعلت منها أيقونة شرســــة 

بفضل تصميمها المفعم بروح المغامرات.
والنمــــوذج الرياضــــي الجديد مختلف 
تمامــــا عن طــــراز هايلوكس جــــي.آر الأكثر 
شيوعا في السوق، والذي سيكون أكثر قوة 
وقدرة على الطــــرق الوعرة باعتباره الرائد 

الحقيقي للمجموعة.
جي.آر  الرياضيــــة  النســــخة  وتتميــــز 
الجديــــدة من خلال شــــبكة المبــــرد المطلية 
باللــــون الأســــود، مــــع تطعيمــــات بمظهر 
الكربون، والأطر الجديد لكشــــاف الضباب 
فــــي المئزر، كما تقف الســــيارة على عجلات 

قياس 17 بوصة.
وتبــــدو العجــــلات صغيــــرة نوعــــا ما 
في طــــراز هيلوكس ويمكنهــــا على الأرجح 
استخدام بعض الفواصل من أجل التوافق 
مع الرفارف العضليــــة. وهناك ثلاثة ألوان 
خارجيــــة فقط للاختيار مــــن بينها الأبيض 

والأحمر والأسود.
وتظهــــر المرايــــا الخارجيــــة، ومقابض 
الأبــــواب باللــــون الأســــود بدلا مــــن طلاء 

تســــهل  كمــــا  الكــــروم، 

عتبــــات الصعــــود عمليــــة الدخــــول إلــــى 
السيارة.

وهذه ليست المرة الأولى التي نرى فيها 
هيلوكس جي.آر، حيــــث ظهر هذا النموذج 
منــــذ عــــام 2018 في شــــكل إصــــدار محدود 
للبرازيــــل، ولكن هذه المــــرة يختلف البديل، 
حيث يأتي مزودا بأكثر من محرك أكثر قوة.

ويتولــــى دفــــع الســــيارة محــــرك ديزل 
رباعي الأســــطوانات ســــعة 2.8 لتر وبقوة 
204 أحصنــــة/500 نيوتن متر لعزم الدوران 
الأقصى، والتي يتــــم توزيعها على عجلات 
الدفــــع عبــــر ناقــــل الحركــــة الأوتوماتيكي 

سداسي التعشيقات.
وهــــذا هو المحرك الذي يســــتخدمه كلا 
الإصداريــــن الســــابقين ويكمــــن الاختلاف 
في نظــــام التعليــــق، ومجموعات الجســــم 
والمعــــدات، والأهم من ذلــــك حقيقة أن طراز 
الركوب المنخفض هــــو آر.دبليو.دي بينما 
القيــــادة العالية هــــي أي.دبليو.دي مع قفل 

تفاضلي.
وفــــي ما يخص مجموعة التعليق، فإنه 
يتــــم الاعتماد على ممتصات صدمات فائقة 
علــــى المحور الأمامي باللــــون الأحمر، وهو 
نفــــس اللون الــــذي يظهر علــــى نوابض 

المحور الأمامي.

 لاس فيغاس (الولايات المتحدة) –يعكف 
المطورون في شركات السيارات على تجاوز 
الإخفاقات في النمـــاذج المتاحة للمركبات 
ذاتية القيادة بأقصى سرعة، والتي جعلتها 
محل انتقـــادات الخبراء وحتـــى الجهات 

التنظيمية.
سيشـــكل   2022 عـــام  أن  ويبـــدو 
منعطفـــا مهمـــا فـــي عالـــم الســـيارات إذ 
يشـــهد منذ بدايته ســـباقا من نوع خاص 
باعتبارها  التكنولوجيـــا  هـــذه  لترســـيخ 
هـــذه  منظومـــة  مـــن  تغيـــر  قـــد  ثـــورة 
الصناعة وتـــؤدي إلى تحول في وســـائل 

النقل.

لكـــنّ الأمر ليس بتلك الســـهولة، فثمة 
شـــكوك كثيرة لا تزال تعوق انتشـــار هذا 
النوع من المركبـــات، إضافة إلى ما يتصل 
بالجوانـــب القانونيـــة ومعايير الســـلامة 

والأمان وكذلك المنافسة.
ومنذ ســـنوات، تنهمك كبرى الشركات 
وعمالقـــة التكنولوجيا في ســـباق محموم 
لتطوير تكنولوجيا القيـــادة الذاتية وهي 
تحاول رسم آفاق عن متعة ركوب سيارات 
دون عجلـــة قيـــادة تنقـــل المســـافرين إلى 
حيث يشـــاؤون في أقصى درجات الراحة 

والرفاهية.
وخلال الأســـبوع الماضـــي في المؤتمر 
الســـنوي للتكنولوجيا، ســـرقت شـــركات 
صناعة الســـيارات العرض وكشـــف كبار 
المصنعين من كرايسلر إلى جنرال موتورز 
إلى مرســـيدس بنز عن مفاهيم مستقبلية 

ونماذج كهربائية جديدة وميزات براقة.
وفي حين أن الحدث طغى عليه السباق 
المســـتقبلية  الأدوات  اســـتعراض  نحـــو 
فـــي هـــذه الصناعة، إلا أن شـــركة تســـلا 

المتخصصـــة في تصنيـــع المركبات الذكية 
كانت أكثر من جذب الأنظار كالعادة.

وسيطرت هذه الشركة التي تعد رائدة 
ســـوق المركبـــات النظيفة، علـــى الجولات 
الأولـــى لعصر الطاقة الجديدة، فقد جذبت 
انتباه المســـتثمرين برؤيتها لما يبدو عليه 
الجيل القادم من الســـيارات، مســـتحوذة 
على السوق الناشئة للسيارات الكهربائية 

بالكامل.
خطـــوات  تســـارع  يكشـــف  واليـــوم 
تســـلا لتزويد الجيل القادم من سياراتها 
مـــن  الذكيـــة  بالتجهيـــزات  الكهربائيـــة 
خـــلال تطويـــر نظـــام القيـــادة الذاتيـــة، 
مدى رغبـــة المســـؤولين لإخراج الشـــركة 
الأميركيـــة مـــن كبواتهـــا، بدليـــل أنهـــا 
تريـــد الاعتمـــاد علـــى الكاميـــرات هـــذه 

المرة.
ورغم كل المطبات التـــي تعرضت لها، 
تراهن تســـلا على الكاميـــرات في التحكّم 
المســـتقبلية،  القيادة  ذاتيـــة  بالســـيارات 
المتخصصـــين  بعـــض  ريبـــة  يثيـــر  مـــا 
فـــي أنظمـــة التحكـــم التـــي تعتمـــد على 
الاستشـــعار  وتكنولوجيـــا  الـــرادارات 

عن بعد.
المصنّعـــة  لومينـــار  شـــركة  وأجـــرت 
لأجهزة بتقنية ليدار (استشـــعار بالليزر) 
فـــي معـــرض لاس فيغـــاس للإلكترونيات 
الـــذي اختتمت فعالياته الســـبت الماضي، 
تجربة حية لإثبـــات تفوّق تقنيتها، مطلقة 
في موقف للسيارات سيارتين بسرعة نحو 
50 كيلومترا في الســـاعة قبـــل أن تعرض 

دمية على شكل طفل أمامهما.
بتقنية  المجهّـــزة  الســـيارة  وتوقّفـــت 
ليدار في الوقت المناسب، في حين صدمت 

السيارة الأخرى من شركة تسلا الدمية.
ويقول المســـؤول عن تطوير المنتجات 
فـــي لومينـــار آرون جيفرســـون لوكالـــة 

الصحافة الفرنســـية إن ”الكاميرات 
بشـــكل  فاعلـــة  تكـــون  أن  يمكـــن 

كبيـــر عنـــد القيادة فـــي ظروف 
يـــوم  خـــلال  مثاليـــة 

مشمس“.
واعتبر أن ”المشكلة 

تكمن في المواقف غير 
الاعتيادية“ التي تواجه 

السيارة والمتمثّلة في 
المنعطفات غير الواضحة 

والضباب والأكياس 
البلاستيكية والضوء عند 
غروب الشمس وغيرها من 

الظروفالأخرى.

واختـــارت معظم الشـــركات المصنعة 
للأنظمـــة الذاتيـــة القيـــادة أن تجمع بين 
الكاميـــرات التـــي تعمـــل بالـــرادارات أو 
بالليـــدار، وهـــي أدوات تســـمح بقيـــاس 

المسافة عبر موجات الراديو أو الليزر.
وتخلّـــت تســـلا العـــام الماضـــي عـــن 
الـــرادارات واعتمدت الكاميـــرات فقط في 

نظامها الخاص للتحكم بالقيادة.
ويعتبر مؤســـس الشركة إيلون ماسك 
أنّ مع التقدّم التكنولوجي يستطيع ”دماغ 
يعمل بالكاميرات أن يضاهي  اصطناعي“ 
قدرات الدماغ البشري الذي يحلّل محيطه 

عبر عينيه.
ويقـــول الأســـتاذ في جامعـــة كورنيل 
كيليان وينبرغر الذي عمل على استشعار 
الأجســـام في أنظمة قيـــادة ذاتية إنّ ”هذه 

الاستراتيجية منطقية جدا“.
ورســـميا، لا تقدّم تسلا، التي تعرضت 
لســـيل مـــن الشـــكوك بســـبب الحـــوادث 
القاتلة التي تعرضت لها ســـياراتها ذاتية 
القيادة في الوقت الحالي إلاّ أنظمة تحكّم 
بالقيـــادة، لكنّهـــا تأمل فـــي الوصول إلى 

نظام قيادة مستقل بشكل كامل.
واختـــارت الشـــركة الأميركيـــة منـــذ 
سنوات عدّة، تثبيت الكاميرات والرادارات 
بشكل تلقائي على سياراتها كلّها، وتمكّنت 
بالتالـــي مـــن الحصـــول علـــى قـــدر كبير 
من المعلومـــات حول الطريقـــة التي يقود 
فيها السائقون ســـياراتهم أثناء الظروف 

الواقعية.
ويقـــول وينبرغـــر إنّ ”تســـلا راهنت 
علـــى أنّه من خلال جمـــع معطيات كثيرة، 
يمكـــن أن تنشـــئ الكاميـــرات خوارزميـــة 
فعّالـــة مثـــل الخوارزمية التي تســـتخدم 
مـــع  لكـــن  أكثـــر  مكلفـــة  استشـــعارات 

معطيات أقل“.
وعلى سبيل المثال، إنّ سيارات الأجرة 
الآلية التابعة لشـــركة وايمو، وهي شركة 
سيارات ذاتية القيادة تابعة لغوغل، مليئة 
بأجهزة الاستشعار ولكنها لا تعمل إلاّ في 

ظروف معيّنة.

ويشـــير ســـام عبدالصمد من شـــركة 
غايدهاوس إنسايتس إلى أنّ أنظمة القيادة 
الذاتية لها أربع وظائف رئيسية هي إدراك 
المحيط، والتنبؤ بما سيحدث، والتخطيط 
لما ســـتفعله الســـيارة، والتنفيـــذ. ويقول 
”تبـــينّ أن التنبؤ أكثر تعقيـــدا مما اعتقده 
المهندســـون خاصة مـــع المشـــاة وراكبي 

الدراجات“.
واستقرّ التقدّم الذي اعتقد المهندسون 
أنّ بإمكانهـــم إحـــرازه فـــي البرامج التي 
تعمل فقط على الكاميرات من خلال الذكاء 
الاصطناعـــي والتعلم الآلي على مســـتوى 

ما.
ويعتبـــر عبدالصمد أنّ المشـــكلة تكمن 
في أنّ ”ماسك أظهر نظام القيادة الخاص 
بشـــركته بشكل يبينّ أن المعدات المثبتة في 
سياراته ستكون كافية“، مضيفا أنّ ”تسلا 
لا تســـتطيع التراجـــع لأنّ مئات الآلاف من 
الأشخاص دفعوا أموالا“ للحصول عليها.

ويـــرى جاك أشـــنبروا رئيس شـــركة 
فاليـــو الفرنســـية لتصنيع المعـــدات التي 
عرضـــت جيلهـــا الثالـــث من الليـــدار في 
معـــرض لاس فيغـــاس للإلكترونيـــات أنّ 
”الكاميـــرات وحدهـــا لا تكفـــي مهما كانت 

كمية البيانات المخزنة فيها“.
وانتقلت نقاشـــات مصنعي السيارات 
طيلـــة الســـنوات الخمس الأخيـــرة حول 
مســـألة الإفراط في الاعتماد علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي، والـــذي بـــات يهيمـــن على 
القطـــاع بأكمله فـــي الوقـــت الحالي، إلى 
مرحلة متقدمـــة لا يمكن لأحد التكهن كيف 

ستكون.
ويقـــول أشـــنبروا إنّ ”فهـــم ما يحدث 
حول الســـيارة وما يُرى ولا يُرى وتحليل 
كل ذلـــك ليلا نهارا، أمر أساســـي للغاية“. 
ويضيـــف ”قناعتنا المطلقة هي أنّ الحاجة 
إلى الليدار ضرورية“ لتحقيق مســـتويات 

متقدمة أكثر من التحكم الذاتي.
يعتبر ماركو بيرتونيا، وهو أستاذ في 
جامعة أونيموري الإيطالية ورئيس فريق 
يدير مركبة دون طيار شـــاركت في ســـباق 
ســـيارات ذاتية القيادة في لاس فيغاس 
الجمعة ”كل أجهزة الاستشـــعار 
لها مزاياها وعيوبها“. ويقول 
إنّ الكاميرات ”في المعرفة 
الســـائدة حاليا“ ترتكب 

وحدها أخطاء كثيرة.
ويضيـــف أنّـــه فـــي 
الوقـــت الحالي ”كلما 
كان لديـــك عـــدد أكبر 
مـــن الأنظمـــة التي تعمل 
أكثر  تمكّنت  بالتوازي، 
مختلفة  أنواع  دمج  من 
الاستشعار،  أجهزة  من 
أكثر  ســـيزيد  وبالتالـــي 
احتمـــال وجـــودك ضمـــن أوّل معتمـــدي 
شروط الســـلامة التي ستفرضها الهيئات 

الناظمة“.

كرايسلر وفرت في مركبتها 
الفخمة نظام أس.تي.أل.أي 

أوتو درايف، والذي يتيح 
قدرات القيادة الذاتية من 

المستوى الثالث

مظهر مهيب أضف إليه قوة الاتزان

تســــهل  كمــــا  المحور الأمامي.الكــــروم، 

كرايسلر تكشف
عن خفايا أسرار أيقونتها

الاختبارية أيرفلو

تويوتا تستعرض
بصمتها في هيلوكس

جي.آر الرياضية

دخل أنظمة القيادة
ُ

الكاميرات ت
الذاتية للسيارات في منعطف جديد

الحاجة إلى توظيف الذكاء الاصطناعي بعناية أكبر
مهم لتحقيق مستويات متقدمة من التحكم الذاتي

ــــــات ذاتية القيادة مع بداية العام الجديد مرحلة  يدخل قطاع صناعة المركب
أخرى يُتوقع أن تفتح الأبواب أمام انتشــــــار هذه النوعية من وســــــائل النقل 
رغم كل التحديات والانتقادات حولها، إذ تتواصل المنافســــــة لابتكار حلول 
أكثر كفاءة بحيث تجعلها تجتاز كافة المطبات التي قد تعرقل الاستفادة من 

الذكاء الاصطناعي بعد سلسلة إخفاقات تعرضت لها الأجيال السابقة.

سيارات
الأربعاء 2022/01/12 

15السنة 44 العدد 12295

استراتيجية الدماغ 
الاصطناعي في 

السيارات منطقية جدا

كيليان وينبرغر

الكاميرات فاعلة بشكل 
كبير عند القيادة في 

ظروف مثالية

آرون جيفرسون

التنبؤ بما يحصل تبيّن 
بأنه أكثر تعقيدا مما 
اعتقده المهندسون

سام عبدالصمد

و لمج ي ب الم ر ا يؤ
كرايســــلر  لشــــركة  المالكــــة  ســــتيلانتيس 

الأميركية.

هرب ت ر وا ى ع ا
كل محــــور، والتي يولد كل منهــــا ق

كيلوواط/204 أحصنة.
ويعتمد النظام على بطارية بس
يتم الإفصاح عنها بع
المتوق مــــن 
يتــــراوح
كيل 4و644
قبل إعادة
مرة أخرى

ي ب ز ج ر ي و و
يدار في الوقت المناسب، في حين صدمت

لسيارة الأخرى من شركة تسلا الدمية.
المنتجات ويقول المســـؤول عن تطوير
ـــي لومينـــار آرون جيفرســـون لوكالـــة

لصحافة الفرنســـية إن ”الكاميرات 
بشـــكل فاعلـــة  تكـــون  أن  يمكـــن 
بيـــر عنـــد القيادة فـــي ظروف 

يـــوم خـــلال  ثاليـــة 
شمس“.

واعتبر أن ”المشكلة
كمن في المواقف غير 

تواجه  لاعتيادية“ التي
لسيارة والمتمثّلة في
يي ي

الواضحة لمنعطفات غير
والأكياس  والضباب

لبلاستيكية والضوء عند 
غروب الشمس وغيرها من

لظروفالأخرى.

ي إ و ر ز ج ب
ظروف معيّنة.

وري ي و ج
يدير مركبة دون طي
ســـيارات ذاتية

” الجمعة
لها مز
إنّ
ا
و

مـ

و
احتمـــال وجـــودك
شروط الســـلامة ا

الناظمة“.

تقنية ليدار ميزة ثورية لا تتطلب تدخل السائق



 باريــس – صنـــع المغنـــي البلجيكـــي 
ســـتروماي الحدث في الإعلام الفرنســـي 
وعلـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي بعد 
أن أدى مقطعـــا من مـــن أغنيته الجديدة 
النشـــرة  خـــلال   (L’enfer) ”الجحيـــم“ 
الرئيســـية للأخبار على القناة الفرنسية 

الأولى.
وظهر الفنان بعد سنوات من الغياب 
عن المشـــهد الإعلامي خلال نشرة أخبار 
الســـاعة 8 مســـاءً على قنـــاة ”تي.أف 1“ 
للكشـــف عـــن ألبومه الذي ســـيصدر في 
الرابع مـــن مارس القادم، وهـــي المقابلة 
التي كان محبو الفنان ينتظرونها بفارغ 

الصبر والتي لم تنقصها المفاجآت.
لستروماي  المخصصة  الفقرة  وبدأت 
ببث تقرير عن المغني ثم اســـتمر بمقابلة 
لمدة 4 دقائق، لتتوجه بعدها مقدمة النشرة 
آن كلير كودراي بسؤال لستروماي مفاده 
”لقد عانيت لمدة ســـبع ســـنوات من بعض 
الانزعـــاج وتتحدث عنه بصراحة (…) في 
أغانيك، تتحدث أيضًا كثيرًا عن الوحدة. 
هل ساعدتك الموسيقى على تحرير نفسك 
منهـــا؟“، وأجاب ســـتروماي وهو جالس 
علـــى كرســـيه محدقًا فـــي الكاميـــرا عن 
السؤال من خلال غناء مقتطف من أغنية 
”الجحيـــم“ الذي يتحدث فيـــه عن دوافعه 

الانتحارية.
وبعـــد بضـــع دقائـــق اســـتأنفت آن 
كليـــر كـــودراي المقابلة لتختتم النشـــرة.  
جـــدًا  الخـــاص  التمثيـــل  هـــذا  وجعـــل 
المعجبين يتفاعلون كثيرًا على الشـــبكات 
الاجتماعيـــة، حتـــى أن البعض وصفهما 

بأنهما ”عبقريان“.
وبـــدا ســـتروماي كأنه يقـــدّم ”فيديو 
كليب“ على المباشـــر، حيث كان أســـلوبه 
المشـــاهدين  أبهـــر  مـــا  وهـــو  متقنـــا، 
ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي 
الذيـــن أشـــادوا بعبقريتـــه، وخاصة أن 
الفكـــرة كانت مبتكرة ذلـــك أنها بثّت في 

نشرة أخبار رئيسية يتابعها الملايين.
وقالت كودراي في تغريدة على تويتر 
”لحظة ســـتبقى، لن تنســـى بالنسبة إلي. 

وبالنظر إلى ســـيل الرســـائل، فأنا لست 
الوحيـــدة (…) شـــكرًا لك“. وطـــرح فريق 
ســـتروماي الأغنية الجديدة عبر منصات 
الاستماع المختلفة فور بث نشرة الأخبار، 
لتجد صدى وتفاعلا على مستوى عالمي.

وفيمـــا عـــد كثيـــرون علـــى وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي اللحظة ”إبداعية“ 

و“رائعة“ خاصة أن هذا نادر الحدوث في 
أوقات الذروة، علاوة على ذلك في نشـــرة 
إخبارية تلفزيونية، إلا أن الأمر أثار جدلا 
من نوع آخر في صفوف الإعلاميين. يذكر 
أن مقطـــع الفيديو شـــوهد ملايين المرات 

خلال ساعات قليلة.

ورأى مقال في صحيفة ”ليبيراسيون“ 
الفرنســـية في اللحظة ”مزيجًـــا ذكيًا من 
المعلومات والترفيه“. لكن كاتبه تســـاءل 
”حول الأســـباب التي دفعت هيئة تحرير 

’تـــي.أف 1‘ إلـــى تجـــاوز الخـــط الأحمر 
وقبول تحويل النشـــرة الرئيسية لصالح 
عملية تســـويق تســـتغلها بشـــكل علني، 
وبالتالي تغيير حتى الجوهر التحريري 
لنشرة الأخبار الرئيسية والمعنى العميق 

لصورها“.
وعاد مقدم البرامج الفرنسي سيريل 
حنونة مســـاء الاثنين لمناقشـــة الأمر في 
الذي  برنامجه ”توش با آ مون بوســـت“ 
يعرف اختصارا باسم (TPMP) الذي يبث 

على قناة ”سي 8“.
واعتبـــر الصحافـــي الفرنســـي جيل 
فيرديـــز فـــي البرنامـــج أن ”مـــا حـــدث 

مؤسف“.

 وتابع ”هذا المغني الذي عاد للترويج 
لنفسه قد أخذ الملايين من مشاهدي نشرة 
الأخبـــار كرهائـــن“. وتابع ”إنهـــا حملة 
ترويجية ضخمة. عملية تسويقية نظمها 
الفريق. لم يكن شـــيئًا صادقًا. بدا مزيفًا. 
لا أفهـــم أن آن كليـــر كودراي انغمســـت 
في التواطؤ. بالنســـبة إلي كان كل شيء 

كاذبًا“.
وأجاب حنونة ”توقف قليلاً! أيًا كان. 
عملية تســـويقية. ولكن مـــا الذي تتحدث 
عنـــه؟ عندمـــا يأتـــي الفنانـــون يقومون 
جميعًـــا بالترويج. هنـــاك على الأقل جاء 
ســـتروماي بشـــيء جديد وقال ’سأغني، 
سأذهب للقيام بذلك‘ وكان لديه على الأقل 
الشـــجاعة لفعل ما فعله في نشرة أخبار 
الساعة الثامنة مســـاءً“، وتابع متوجها 
بالكلام إلى فيرديز ”أنت تقول أي شـــيء! 
 TPMP أنت مثل المتسكعين الذين يقولون
ليـــس المكان المناســـب للسياســـيين. في 
الحقيقـــة أنت تقـــول نفس الشـــيء، إنه 

المكان بالضبط“.
لكـــن جيـــل فيرديز أصر علـــى القول 
إن ســـتروماي ”يتظاهر بأنـــه يجلب لنا 

مفاجأة عندما لا تكون هناك مفاجأة“.
من جانبه قال الصحافي غيوم جينتون 
فـــي نفس البرنامج ”ما هو محرج في هذه 
المقابلـــة هو مـــا وراء كواليس المقابلة. من 
الواضح أن الســـؤال المطـــروح قبل أدائه 
جاهـــز، وهذا أمر طبيعـــي. لكن هذا يعني 
أن المقابلـــة بأكملهـــا قـــد تم تحضيرهـــا، 
وهـــذا يعنـــي أن ’تـــي.أف 1‘ في مـــكان ما 
وأضاف  التحريرية“.  اســـتقلاليتها  فقدت 
أن ”نشـــرة الأخبار الرئيسية تحولت إلى 

مضخة تلميع لمدة ربع ساعة“.

 بيــروت – أثـــارت المتنبئـــة الفلكيـــة 
اللبنانية كارمن شـــماس سخرية واسعة 
على مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بعد 
استضافتها للمدعو ”الحكيم نشأت مجد 
النـــور“ الـــذي زعمت أنـــه النبي الجديد 

المرسل في لبنان.
وظهرت شماس في مقطع فيديو وهي 
تجلس أمام ”الرسول المزعوم“ الذي بدى 
بشـــكل غير مألوف يمسك بعصا ويرسم 
رســـومات غريبـــة علـــى جبينـــه وقالت 
”هنيئا للبنان بوجود الحكيم على أرضه، 

أجـــل هنيئا لنا نحن بوجود مرســـل من 
السماء لمساعدة البشر والأرض، انطلاقا 
من أرض لبنـــان الحبيب“. وأضافت ”لو 
كنتم ترون لرأيتـــم النور فوق لبنان منذ 
أسبوعين، ولشعرتم بقوة بالنور الإلهي، 
ولو تأملتم قليـــلا لعرفتم أنكم الآن أكثر 

أمانا تحت جناح النور الساطع“.
كما هنأت شماس العالم أجمع بقدوم 
النبي المرسل من السماء، وقالت ”هنيئا 
لنـــا ولجميـــع العـــرب والعالم برســـول 
مرســـل بعـــد 1500 عام وهنيئـــا للأرض 
بابنها البار ومنقذها من جحيم البشـــر 

والأشرار“.
ولاقى خبر الرســـول الجديد سخرية 
واســـعة من قبل اللبنانيـــين، حيث علق 
الصحافـــي اللبنانـــي أحمد الحـــاج أنه 
”لأول مـــرة يـــرى نبيا بسكســـوكة (لحية 

مستديرة)!“. وكتب:

وتهكمت معلقة:

وطالب معلّـــق بزيـــادة الواقعة إلى 
ملفات الهجرة لتقبل سريعا، وكتب:

حســـابها  عبـــر  شـــماس  ونشـــرت 
علـــى يوتيـــوب مقاطع فيديو ”الرســـول 
المزعـــوم“، وقالت إنّه توقـــع عدة أحداث 
للبنان وحدثت بالفعـــل. من جانبه ظهر 
رســـول كارمن شـــماس في مقطع فيديو 
موجها الإهانات إلى اللبنانيين والعرب 
لأنّهم ســـخروا منه وانتقـــدوا إدعاءاته 
الغريبة. وتســـاءل معلقـــون عمّا يحصل 

مع كارمن شماس، وكتبت إعلامية:

وكتبت أخرى:

وأصبح اللبنانيون ينجرّون بسهولة 
إلـــى حلقـــات التنجيـــم التـــي يحتكرها 

بعض الدجّالين. وقال مغرد:

وكان المشـــعوذ اللبنانـــي ”الحكيـــم 
نشـــأت عبدالنـــور“ قـــد ظهـــر فـــي أحد 
مقاطـــع الفيديـــو مدافعـــا عـــن الرئيس 
اللبناني ميشـــال عون قائلا ”عيب عليكم 

تشتموه“. 
وسخر معلق:
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 تونــس – طالبـــت حركـــة ”النهضة“ 
التونســـية القضاء بـ“ســـرعة البت“ في 
دعـــاوى قضائية تتهم فيها مؤسســـات 
إعلاميـــة بممارســـة حملات ”تشـــويه“ 
بحقها، محذرة مـــن تأثير هذه الحملات 

على الرأي العام.
”نطالب القضاء  وقالت ”النهضـــة“  
بســـرعة البت في تلـــك القضايا لضمان 
حق الحـــزب وقيادييه ولحماية أنصاره 
مـــن خطابـــات العنـــف التـــي تحـــرض 
ضـــده والتـــي أدت فـــي فترات ســـابقة 
إلـــى الاعتـــداء عليهـــم بالعنـــف وحرق 
مقـــرات الحزب“. وجـــاء ذلك فـــي بيان 
للحركة، إثر مـــا اعتبرته ”تجديد بعض 
وســـائل الإعـــلام نشـــر أخبـــار زائفـــة 
تهـــدف إلـــى الإيهـــام بارتـــكاب جرائم 
خطيرة وتشـــويه حزب حركـــة النهضة 

وقيادييها“.
المحلية،  ونشرت صحيفة ”الشروق“ 
الصادرة عن دار ”الأنوار“، الإثنين خبرا 
بعنـــوان ”بإذن مـــن النيابـــة العمومية 
بالقطـــب القضائـــي لمكافحـــة الإرهاب، 
راشـــد الغنوشي (رئيس حركة النهضة) 
وســـيد الفرجانـــي (نائـــب برلمانـــي عن 
عبدالسلام  (رفيق  وبوشـــلاكة  النهضة) 
قيادي بالحركة وصهر الغنوشـــي) أمام 

التحقيق“.

بشـــكاية  ”تقدمـــت  بأنهـــا  وذكّـــرت 
للنيابة العمومية ضـــد صحيفة الأنوار 
ومسيريها (القائمين عليها) وتم السماع 
لممثلهـــا القانونـــي بصفته شـــاكيا أمام 
والفرعيـــة  المركزيـــة  (الأمنيـــة)  الفـــرق 

المختصة“. 
ووفـــق الحركـــة ”تتعلق الشـــكايات 
بالمقالات الصحافية التي نشـــرت عبرها 
صحيفة الأنوار أخبارا زائفة ضد حركة 
النهضـــة وقيادييها وبثت عبرها خطاب 
الكراهيـــة والتحريض ضد التونســـيين 

وأوهمت من خلالها بجرائم خطيرة“.
وفي مارس الماضي نشـــرت صحيفة 
”الأنـــوار“ خبـــرا جـــاء فيـــه أن ”راشـــد 
الغنوشي رئيس الحركة ورئيس مجلس 
نواب الشعب يمتلك الآلاف من المليارات 

ويدير شبكات أسلحة قاريّة“.
”إعـــادة  مـــن  ”النهضـــة“  وحـــذرت 
نشـــر تلك الأخبار الزائفة“، مؤكدة أنها 
”ســـتواصل تتبـــع كل مـــن يقـــوم بذلـــك 

قضائيا، خاصة أن الدعوة إلى الكراهية 
والتحريض على التمييـــز مجرّمة طبق 
أحكام مرســـوم (قانون) 116 المنظم لمهنة 

الصحافة“.

اللجـــوء  قبـــل  النهضـــة  وحاولـــت 
إلـــى القضـــاء تطويـــع الصحافيين في 
تونـــس لفائدتها تحت يافطـــة ”الخطر 
المحدق علـــى حرية التعبير“، مســـتغلة 
قلـــق المنظمـــات الحقوقيـــة العالمية من 

استهداف حرية الصحافة في تونس.
وســـبق للمكتـــب التنفيـــذي لحركة 
عـــن  اجتمـــاع  فـــي  عبـــر  أن  النهضـــة 
رفضـــه ”الانتهاكات التـــي يتعرض لها 
أداء  خـــلال  والمدونـــون  الصحافيـــون 
مهامهـــم ومســـاندتهم فـــي دفاعهم عن 
حريـــة التعبيـــر باعتبارهـــا مـــن أهـــم 
منجزات دستور ثورة الحرية والكرامة“.

ودعا المكتب الحكومة إلى المســـارعة 
باســـتكمال تفعيل كل الإجراءات الواردة 
في الاتفاقيـــات التي وقعتها مع مختلف 
الهيـــاكل الممثلة لقطاع الإعلام، وذلك من 
أجل تعزيـــز قدرات الإعلاميين في القيام 
بدورهـــم الوطني فـــي خدمـــة القضايا 

الوطنية.
وبـــاءت محاولات الحركـــة بالركوب 
علـــى الحـــدث وتقـــديم نفســـها كمدافع 
عن حريـــة التعبير بالفشـــل مـــع تأكيد 
الصحافيين أنها آخر من يمكنه الحديث 
عـــن حريـــة التعبير في ضوء مـــا فعلته 

بالإعلام في العشرية الماضية.
وقالـــت نائـــب نقيـــب الصحافيـــين 
التونسيين أميرة محمد إن ”الصحافيين 
أنهـــم  مؤكـــدة  للتوظيـــف“،  ليســـوا 
(الصحافيـــون) ”لم ينســـوا كمية الحقد 
عليهـــم مـــن ائتـــلاف الكرامـــة بمباركة 
شريكهم في الحكم (حركة النهضة)، ولم 
ينسوا مشـــروع تنقيح المرسوم عدد 116 
الـــذي صاغه حزب قلـــب تونس ثم مرره 
لائتلاف الكرامة لطرحه في البرلمان.. ولم 
ينسوا كمية التحريض التي تعرض لها 
الزملاء في مختلف المؤسســـات التي لم 

تنبطح لهم“.
وأضافت ”ذكريات تعيسة من تعامل 
المنظومة الفاشـــلة مع الإعـــلام طيلة 11 
ســـنة ورغـــم أن الوضـــع لا يـــزال اليوم 
تعيسا للأسف فهذا لا يعني أنكم (حركة 
النهضـــة) توظفونـــه وتظهـــرون حماة 
الحريـــات، أنتم آخر من يمتلك شـــرعية 
ليتحدث عـــن حرية الصحافـــة وحقوق 

الصحافيين“.
ولـــم يســـلم الصحافيون منذ عشـــر 
ســـنوات من اعتداءات من أنصار حركة 

النهضة.
 وفـــي الوقـــت الـــذي تخلّصـــت فيه 
الصحافة من رقابة الســـلطة السياسية، 
عانـــى الصحافيـــون من نـــوع آخر من 
كما  الرقابة وهو ”التدافـــع الاجتماعي“ 
ســـمّاه زعيم حركة النهضة الإســـلامية 
توجيـــه  أراد  فالجميـــع  الغنوشـــي، 

الصحافة.
ودخلـــت النهضـــة فـــي معركـــة مع 
الصحافيـــين ومنظمـــات المجتمع المدني 

برزت ملامحها أكثر بعد كشـــف النقاب 
عـــن رغبة ”الائتلاف“ حليف النهضة في 
الســـيطرة على قطاع الإعلام ومضاعفة 
حزامه الإعلامي، وذلك عن طريق المبادرة 
التشـــريعية المثيـــرة للجدل التـــي تقدم 
بهـــا ”ائتلاف الكرامة“ لتنقيح المرســـوم 
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وتتضمن هذه المبـــادرة، المكونة من 
ثلاثة فصول، تعديلات على المرسوم 116 
الصادر عـــام 2011، في ما يخص تركيبة 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 
البصـــري الحالية (الهايـــكا) وتجديدها 
مـــن جهـــة، وحـــذف صلاحيـــة إســـناد 
الإجـــازات (الرخص) لإحـــداث القنوات 
التلفزيونيـــة مـــن قبـــل الهيئـــة وإقرار 
من  مبدأ مجـــرد ”التصريـــح بالوجود“ 
”هيئة حكومية  جهة ثانية. و“الهايـــكا“ 
مستقلة تمارس مهامها باستقلالية تامة 
دون تدخل من أي جهة كانت من شـــأنه 

التأثير في أعضائها أو نشاطاتها“.
كمـــا لم يتوان ”ائتـــلاف الكرامة“ أو 
“برشوك حركة النهضة“ في البرلمان كما 
يســـميه مراقبون لامتصاصه الصدمات 
عوضا عنها، عن بناء سور حديدي بينه 
وبـــين الصحافيـــين في تونـــس، بعدما 
تتالت هجمـــات نوابه عليهـــم وأبرزهم 
رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف ســـيف 
الديـــن المخلـــوف والنائـــب عبداللطيف 

العلوي.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد 
نفـــى الاثنـــين وجـــود ســـجناء رأي في 
البـــلاد وقال خلال اجتماعه مع رئيســـة 
الحكومة نجلاء بودن مســـاء الاثنين إنه 
”ليـــس هناك أي ســـجين رأي أو ســـجين 
موقف في تونس“. واســـتغرب الرئيس 
التونســـي من حالة الجـــدل التي أثارها 
مشـــروع الاستشـــارة الإلكترونية، قائلا 
إن ”الاستشـــارة ليســـت بدعة“، منتقدا 

تعاطي الإعلام المحلي مع فكرته. 
وقـــال قيس ســـعيد ”يضعـــون لفظ 
الاســـتفتاء الإلكتروني بـــين ظفرين.. لو 
وضعوا أنفسهم بين ظفرين لكان أفضل“. 
واتهـــم الرئيس وســـائل الإعلام المحلية 
بالتزييـــف والتشـــويه، بالقـــول ”ثم في 
ويتحدثون  الحقائق  يشـــوهون  الأخبار 
عن المسائل التافهة“. وأضاف ”ينسحب 
عليهم قول مظفر النواب يكذبوا يكذبوا 

كنشرة الأخبار“.
وســـبق أن حذر صحافيون من خطر 
العـــودة لما أســـموه بـ”تكميـــم الأفواه“، 
ودعـــوا ســـعيّد إلـــى تفعيـــل تعهداتـــه 

السابقة بضمان الحقوق والحريات.
ومتابعـــون  حقوقيـــون  ويخشـــى 
دوليـــون أن الإجـــراءات الأخيـــرة تنذر 
”بعودة الاســـتبداد وتكميم الأفواه الذي 
عايشـــه التونســـيون في فتـــرة الرئيس 
الأســـبق زين العابدين بـــن علي“. وقال 
الرئيس التونســـي مرارا إنـــه ”لا ينوي 
المـــس  ولا  دكتاتـــوري  نظـــام  إرســـاء 
بالحقوق والحريـــات“، وإنما يهدف إلى 
”إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود 

خطر داهم يهدد الدولة“.

الجميع يريد توجيه الصحافة

لحظة إبداعية أم تسويقية 

النهضة تقاضي الصحافيين 

التونسيين بعد فشلها 

في توظيفهم

هل تعتبر نشرة الأخبار الرئيسية 

مكانا مناسبا لغناء ستروماي.. 

عنوان جدل إعلامي في فرنسا

رسول كارمن شماس يثير 

سخرية اللبنانيين

الحركة خصم دائم للإعلام في الحكم أو خارجه

ــــــب بيان لحركة النهضة بالبت الســــــريع في دعــــــاوى قضائية تختصم  طال
فيها صحافيين بتهمة تشــــــويهها. ولجأت النهضة إلى هذا الخيار لإرهاب 

الصحافيين بعدما باءت محاولاتها في توظيفهم بفشل ذريع.

أونلاين

الفنان ظهر بعد سنوات 

من الغياب عن المشهد 

الإعلامي خلال نشرة الأخبار 

الرئيسية على القناة 

الفرنسية الأولى

النهضة آخر من يمتلك 

شرعية ليتحدث عن 

حرية الصحافة 

أميرة محمد

ا

@AhmadElHajj007
ــــــان وللشــــــعب اللبناني  ــــــا لـ#لبن هنيئ
ــــــد. دجالين يا بلدنا! مين  النبي الجدي
الشــــــاب؟ أول مرة بشوف نبي عامل 

سكسوكة!

@rihabd
شو عم يصير مين الرسول المرسل؟ 
الواحد بغيب يومين بيلاقي في رسول 
جديد أرســــــل وما معه خبر، طيب أنا 

شو لازم أعمل #كارمن_شماس.

@fouadkhreiss
رسول كارمن شماس المنتظر، عوني 

”للعضم“!

@emiliehasrouty
#كارمن_شــــــماس  رجــــــم  ــــــل  قب
ــــــه وتصدّقــــــه  والســــــخرية ممــــــا تقول
في الفيديو المنتشــــــر لهــــــا، هل خطر 
لأحد الســــــؤال عن صحتها النفسية 
التي  والعزلة  الإنســــــاني  ووضعهــــــا 
يعيشها عقلها حتى استكان لحقائق 

تجافي المنطق.
شــــــماس  كارمــــــن  متابعــــــو  يشــــــهد 
وزملاؤها لها بالإتزان، فماذا جرى؟

هذه الأشياء لا تحدث بلا سبب.

@Mos9afa3bas
نبي جديد في لبنان ومع تطور الدجل 
ــــــد، فبعد  فــــــي لبنان ظهــــــر نبي جدي
الدجــــــال مايك فغالي تطــــــل الدجالة 
اللبنانية كارمن شــــــماس بفيديو مع 
ضيفها المدعو ”الحكيم نشــــــأت مجد 
النور“ الذي ادعى أنه نبي مرسل في 
هذا الزمان، وكاتب شــــــعوذات على 
جبينه كالدجال الأكبر فيا لســــــخافة 

العقول!

@farahrkassem
بوقت في جرّاحين عــــــم يزرعوا قلب 
ــــــر بجســــــم إنســــــان وعلماء عم  خنزي
بيركبوا نووي، كارمن شماس طالعة 
تبارك للشعب اللبناني وتهني بمجيء 
رسول بعد ١٥٠٠ ســــــنة #زيدوها_

على_ملف_الهجرة.

@raniabarghout
هل  بـ#كارمن_شماس؟  صاير  شو 
فعلا مقتنعــــــة بالكلام يللي عم تقوله؟ 
هل تعرضت لغســــــيل دماغ أم هاي 
حالة مرضية؟ وهيدا المشــــــعوذ يللي 
معهــــــا، المصيبة إنه في ناس مصدقة 

وواقعة تحت سيطرته.



 – المتحــدة)  (الولايــات  كاليفورنيــا   
يقــــوم المــــخ البشــــري بتخزيــــن المعلومات 
الدلاليــــة وتنظيمهــــا في مناطق وشــــبكات 
مختلفة. وركزت دراســــات سابقة في مجال 
علــــم الأعصــــاب علــــى فحص بعــــض هذه 
الشــــبكات بعمق كبير، ولكن لا تزال العلاقة 

والتفاعلات بينها غير واضحة بالكامل.
وأجرى الباحثون من جامعة كاليفورنيا 
في بيركلي دراسة مؤخرا حول العلاقة بين 
التمثيــــلات الدلاليــــة المرئيــــة واللغوية في 

المخ.
وتشــــير نتائج الدراســــة التي أوردها 
الموقــــع الإلكتروني مديكال إكســــبريس إلى 
أن المعلومــــات الدلالية المرئية واللغوية يتم 
تنظيمها في صورة خارطة موحدة في المخ، 
ويلتقــــي الاثنــــان على طول حدود القشــــرة 

البصرية.
وقــــال جــــاك إل. جالانــــت -وهــــو أحد 
الباحثين المشــــاركين في الدراســــة- لمديكال 
إكسبريس ”من بين الأنظمة الفرعية المهمة 
داخل المخ البشــــري شــــبكة دلالية لا نمطية 
تمثــــل محتويات الذاكــــرة العاملة الحالية، 

والانتباه“.
وأضاف ”تعمل الشــــبكة الدلالية كهمزة 
وصــــل بين تدفــــق المعلومــــات مــــن أنظمة 
إدراكيــــة ومعلومــــات مخزنة فــــي الذاكرة 
طويلــــة الأمــــد. وكان الهدف من دراســــتنا 
هــــو تحقيق فهم أفضل للطريقة التي تدخل 
بها المعلومــــات الإدراكية الشــــبكة الدلالية 
اللانمطية“. وقــــال جالانت ”تعتمد وظائف 

معرفيــــة كثيرة -مثل القراءة والاســــتجابة 
الأداء  ومراقبــــة  متوقعــــة  غيــــر  لأحــــداث 
والتخطيط للمستقبل وتقييم الأدلة واتخاذ 

القرارات- على الشبكة الدلالية“.
وأضــــاف أن هنــــاك إمكانيــــة أن تتعلق 
الكثير مــــن الأوضاع العصبيــــة التي تؤثر 
علــــى الوظيفة المعرفية أو التعلم بالشــــبكة 
الدلالية، ومن شأن فهم أفضل لهذه الشبكة 
أن يوفر معلومات مهمة لتحســــين الوظيفة 
المعرفية لدى الأشخاص الأصحاء والتعامل 

مع المشكلات الخاصة بالوظيفة المعرفية.
وبشكل عام تشير النتائج التي جمعها 
فريــــق الباحثين إلى أن الشــــبكات المعرفية 

المرئيــــة واللغوية في المخ متصلة وتشــــكل 
خارطــــة موحــــدة. و“يمكــــن أن تمهــــد هذه 
الملاحظــــة الطريق لبحــــث جديد يهدف إلى 
فهم أفضل للصلة بين شــــبكات المخ الدلالية 

المختلفة“.
والذاكرة الدلالية هــــي نوع من الذاكرة 
التصريحيــــة طويلة المدى التي تشــــير إلى 
الحقائق والمفاهيم والأفــــكار التي تراكمت 
لــــدى الأفراد على مــــدار حياتهم. وتشــــمل 
الذاكــــرة الدلاليــــة عمومًا الأمــــور التي يتم 
تفسيرها على نطاق واسع على أنها معرفة 
مشتركة والتي لا يتم استخلاصها حصريًا 

ولا على الفور من التجربة الشخصية.

 القاهــرة – لـــم يكـــن يمـــر يـــوم إلا 
وتتعرض المصرية مـــروة مجدي للأذى 
اللفظي مـــن والدة زوجها، فهي لا تروق 
لأمه، ومنذ ارتباطهـــا بزوجها كثيرا ما 
يتعرض لها بالضرب إرضـــاء لوالدته، 
حتـــى طفـــح الكيـــل بالزوجة ولـــم تعد 
قـــادرة على التحمل، فذهبـــت إلى منزل 
أهلهـــا برفقة أولادها، طالبة أن تقيم مع 
زوجهـــا بعيدا عن الأم وليـــس في بيت 
عائلته، على أمل أن تعيش حياة أسرية 

مستقرة.
لجـــأ الـــزوج إلـــى تأديب شـــريكته 
بمكايدتهـــا وســـمع كلام أمـــه وتـــزوج 
عليها، كنوع من كسر شوكتها وإجبارها 
علـــى العودة إلى منزله مـــرة ثانية، وقد 
حدث، حيـــث تزوج ابنة عمه ليس بدافع 
أن يعيـــش معها حياة ســـعيدة، بل لقهر 
شـــريكته الأولى، وبعد فترة قصيرة قام 
بتطليقهـــا، فوقـــع الظلم علـــى الاثنتين، 
وانهارت أسرتاه بعدما تمسكت كلاهما 

بالطلاق.

وقالت الزوجـــة الأولى لـ“العرب“ إن 
ابنة عم زوجها السابق اعترفت لها بعد 
طلاقها بأنه كان فـــي كل مرة يصارحها 
بأنـــه تزوجها فقط لمكايدة زوجته الأولى 
لقهرهـــا وإذلالهـــا وجعلهـــا تنـــدم على 
تركها المنـــزل دون رجعة، وبلغ الأمر حد 
الاعتراف بأنه لا يحبها (زوجته الثانية) 
وزواجه منها كان على ســـبيل المصلحة 

ليس أكثر، وداوم على إساءة معاملتها، 
معتبـــرا أنه تســـرع في الخطـــوة، حتى 

انهارت الأسرة على رأس الجميع.
وتظهر ملامـــح الـــزواج الكيدي في 
مصر من معدلات الطلاق القياســـية لأنه 
غالبا ما ينتهي إلى انفصال الشـــريكين، 
وتدفع الزوجة الثانيـــة ثمنا غاليا لأنها 
لا تعلم في بادئ الأمـــر هل زواج الرجل 
منهـــا عـــن قناعـــة أم أنـــه مجـــرد نزوة 
ونكاية في الزوجة الأولى، إلى أن تظهر 
الحقيقة بعد فترة قصيرة بعدما يشـــعر 
الـــزوج بأنه تورط مع امرأة لا يحبها ولا 
يستطيع اســـتكمال علاقته معها فيلجأ 

إلى طلاقها.
وقـــد يشـــعر الرجـــل بالحنـــين إلى 
الزوجـــة الأولـــى بعد زواجـــه كيديا من 
ثانية، فيظلمها معها ويقدم على طلاقها 
ليعود إلـــى أم أولاده الأولى، لكنه يترك 
وراءه امـــرأة مقهورة قبلـــت الزواج منه 
وهي تعتقد أنها ســـتبني أسرة وتنجب 
أبنـــاء وتعيش حياة ســـعيدة، ثم تفاجأ 
بأنها مجرد وســـيلة لقهر الزوجة الأولى 
وبعدهـــا تحمـــل لقـــب مطلقة فـــي وقت 
قياسي قصير، لتواجه نظرات قاسية من 
أســـرتها ومحيطها وتحميلها مسؤولية 

الانفصال.
وهنـــاك زواج كيـــدي مـــن نوعية أن 
يقـــوم الرجل والمـــرأة بعـــد انفصالهما 
رسميا بالزواج ســـريعا من شريك آخر، 
ليس بدافع الاســـتقرار الأسري أو الميل 
العاطفـــي لشـــخص بعينه، بـــل لمناكفة 
الطليـــق، وهنـــا يكون الشـــريك الجديد 
مخدوعا ويوهم نفسه بأنه يعيش حياة 
زوجيـــة مســـتقرة، ويصطدم بعـــد فترة 
بســـوء المعاملة وجفـــاء العلاقة من دون 
أســـباب واضحة إلى أن يكتشف أنه كان 

وسيلة لقهر طرف آخر.
العلاقات  فـــي  متخصصون  ويعتقد 
الأســـرية بالقاهـــرة أن الـــزواج الكيدي 
إحدى صور الخيانة الزوجية، لأن الرجل 
أو المرأة عندما يتزوج أحدهما مرة ثانية 
في ظل عدم وجود قناعة أو شغف لمجرد 
تعويض خسائر الزواج الأول، فإنه بذلك 

يخون الشـــريك الجديد، لأنه يعيش معه 
دون عاطفة حقيقية أو غرض البحث عن 
حياة ســـعيدة معه، لكن لاســـتغلاله في 

مناكفة الشريك القديم.
ونادرا ما تلجأ الزوجة نفســـها إلى 
هذا السلوك غير الإنساني، لأنها عندما 
تتزوج بعد انفصالها عن شريكها الأول 
تبحث عن الاســـتقرار والأمان وتعويض 
مـــا فاتها فـــي حياتهـــا، أو بمعنى أدق 
تشتري راحة البال، بعكس الرجل نفسه 
الذي قـــد يقدم على زيجات عديدة لإيهام 
طليقتـــه بأن هناك نســـاء غيرهـــا قبلن 
الزواج منـــه على حاله، أي أن المشـــكلة 
كانت فيها، أما هـــو فها هو مرغوب من 

السيدات.
وقالـــت رحاب العوضي استشـــارية 
العلاقات الزوجية فـــي مصر إن الزواج 
الكيدي يعكـــس انهيار قدســـية العلاقة 
الزوجيـــة عند بعض الفئـــات، فهو فعل 
غير إنســـاني ويخلـــف وراءه مقهورين 
ومظلومين ليـــس لهم ذنب أو جريرة في 
المشـــكلات النفســـية والاجتماعية التي 
يتعرضـــون لهـــا علـــى أيدي أشـــخاص 
يحاولون إثبات أنهـــم الأصح، ومكايدة 
أزواجهـــم الســـابقين ولـــو بالتضحيـــة 

بحياة إنسان آخر.

الـــزواج  أن  لـ“العـــرب“  وأضافـــت 
المبني على الكيدية لا يمكن أن يؤســـس 
لحياة أسرية مستقرة متفاهمة تحيطها 
العاطفة والمشـــاعر، بل دائمـــا ما يكون 
ســـببا رئيسيا في المشـــكلات والأزمات 
والصراعـــات لأن الذي يتـــزوج بغرض 
المكايـــدة يفقـــد أي نـــوع مـــن الصفـــاء 
النفسي أو الميل ناحية الشريك الجديد، 
وغالبا ما يشـــعر بأنه تورط في الزيجة، 

فيناكفه ليدفعه نحو طلب الطلاق.

وهناك من يخطب فتاة أو من ترتبط 
بشاب لمكايدة الخطيب السابق للرد على 
فشـــل العلاقة، بغرض اســـتعادة الحب 
المفقود أو إظهار التحدي للشريك القديم، 
لكن العلاقة ســـتكون فاقدة أهم أســـباب 
اســـتقرارها، وهوالعاطفـــة التي تصبح 
منعدمة وتتحول الخطبة أو الزيجة إلى 
ســـجن للطرفين، فكلاهما لا يطيق الآخر، 
أو تتحـــول إلى حـــب من طـــرف واحد، 

فتنهـــار أيضا عنـــد أول مطـــب تمر به. 
ووفق الاستشاري النفسي محمد هاني، 
فـــإن الزيجات الكيدية غالبـــا ما يصاب 
أصحابهـــا بالنـــدم علـــى قراراتهم بعد 
وقت قصير بسبب الأعباء المعنوية التي 
تكون واقعة عليهـــم، والتكاليف المرهقة 
التي يجدون أنفسهم أنهم تورطوا فيها 
بتصرف خاطئ ومتسرع، كما أن انعدام 
التوافـــق النفســـي مع الشـــريك الجديد 
يحـــول حيـــاة الرجـــل أو الزوجـــة إلى 

جحيم، الأمر الذي ينتهي بالطلاق.
إلـــى أن خطورة  ولفـــت لـ“العـــرب“ 
زواج النكاية تتضاعف عندما ينتج عن 
العلاقـــة أبناء، لأنهم يتحملون النصيب 
الأكبر مـــن الآثار المدمـــرة على الصعيد 
النفســـي والســـلوكي والاجتماعـــي، إذ 
يعيشـــون كل يـــوم في مشـــكلات بداع 
ودون ســـبب بين الأب والأم، لأن الشريك 
الـــذي تـــزوج لمناكفـــة الشـــريك القديم 
كل تركيـــزه ينصـــب على التشـــفي من 
الآخـــر، وبالتالـــي يتحول إلى شـــخص 
عديم المســـؤولية تجاه أسرته الجديدة، 
ويسعى بشتى الطرق لإخضاع الشريك 
الجديد ومحاولة السيطرة عليه لإثبات 
أنه شريك ناجح وليس فاشلا كما يقول 

الشريك القديم عنه.
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ــــــزواج الكيدي لا  ــــــة أن خطورة ال يؤكــــــد مستشــــــارو العلاقات الزوجي
تشــــــمل الزوجين فقط، بل تتعداهما لتشــــــمل الأبناء ذلك أنهم يتحملون 
النصيب الأكبر من الآثار المدمرة على الصعيد النفســــــي والســــــلوكي 
والاجتماعي، إذ يعيشون تحت وطأة العديد من المشكلات. ويرى هؤلاء 
المستشــــــارون أن زواج المكايدة الذي يكون بهدف كسر شوكة الزوجة 
ــــــة، ينتهي بطلاق  ــــــى وإجبارها على العــــــودة إلى منزلها مرة ثاني الأول

الثانية ويوقع الظلم على الاثنتين.

الزواج الكيدي مناكفة تهدم الأسرة 

ويدفع ثمنها جميع الأطراف
انعدام التوافق النفسي مع الشريك الجديد يحول حياة الطرفين إلى جحيم

الزواج بهدف قهر الزوجة الأولى ينتهي عادة بالطلاق 

الكثير مــن الأوضاع العصبية على علاقة بالشبكة الدلالية

التخطيط للمستقبل واتخاذ القرارات 

وظائف تعتمد على الشبكة الدلالية في المخ

 ميونــخ (ألمانيــا) – قـــال الدكتـــور 
”الشـــخير  إن  كال  هيرمـــان جوزيـــف 
يهاجـــم الأطفـــال أيضـــا“، موضحا أن 
”الأطفـــال الأكثـــر عرضة للشـــخير هم 
الأطفـــال المصابـــون بســـيلان الأنـــف 
التحسسي، وأمراض الجهاز التنفسي، 
وتضخم  العضـــلات،  توتر  وانخفاض 
اللوزتـــين أو الزوائـــد اللحمية، وكذلك 
الأطفـــال الذيـــن يعانون مـــن البدانة، 
وشـــق الفم والحنك والتثلث الصبغي 
21. كما أن استنشـــاق دخان السجائر 
يرفع خطـــر إصابة الأطفال بالشـــخير 

وانقطاع النفس أثناء النوم“.

وأضاف طبيب الأطفـــال الألماني أن 
”الشـــخير يحدث فـــي المرحلـــة العمرية 
بين سنتين وثماني سنوات“، محذرا من 
أن ”الشخير المتكرر المصحوب بانقطاع 
النفس أثنـــاء النوم لـــدى الأطفال يرفع 
خطـــر إصابتهـــم بارتفاع ضغـــط الدم، 
كمـــا أن اضطرابـــات النـــوم لهـــا تأثير 
ســـلبي علـــى جهـــاز المناعـــة والجهاز 
القلبي الوعائي والأيض وحالة الأطفال 

المزاجية“.
ويســـتلزم الشـــخير لـــدى الأطفـــال 
استشارة الطبيب إذا كان يحدث بمعدل 
ثلاث ليـــال أو أكثر في الأســـبوع وكان 

مصحوبـــا بانقطاع النفـــس أثناء النوم 
والنـــوم برقبـــة ممـــدودة والتنفس من 
الفم والصداع عند الاســـتيقاظ والتعب 
والنعـــاس أثناء النهـــار، بالإضافة إلى 

التغيرات السلوكية.
ويحدث الشـــخير عندما لا يستطيع 
الطفـــل تحريك الهواء بحريـــة عبر فمه 
وأنفه أثناء النوم بسبب انسداد مجرى 
الهـــواء، فينتج صوت الشـــخير نتيجة 
حـــدوث اهتـــزازات في أنســـجة مجرى 
الهـــواء بالجهـــاز التنفســـي العلـــوي، 
وبالرغم من أنه قد يكـــون عرضًا مؤقتًا 
فإنه في الكثير من الأحيان يكون مزمنًا.
ولتجنب الشـــخير ينصـــح الخبراء 
برفـــع رأس الطفـــل علـــى عدة وســـائد 
للتخلص مـــن الإفـــرازات المخاطية ليلاً 
وفتـــح مجرى الهـــواء، وعـــرض الطفل 
علـــى أخصائـــي أمراض الأنـــف والأذن 
والحنجـــرة للتأكـــد مما إذا كان ســـبب 
الشـــخير هو تورم اللوزتـــين أو الزوائد 
اللحميـــة وبالتالـــي إزالة هذا الســـبب 

جراحيًا.
كمـــا يســـاعد حمـــام البخـــار على 
تخفيف الإفرازات المخاطية الموجودة في 
الأنف، والتي تســـبب انسداده وحدوث 
الشـــخير، لـــذا إذا كان الطفل يعاني من 
الزكام فمن المجدي أن يستنشـــق البخار 
قبل النوم أو يحصل على كمادات دافئة 

على الأنف للتقليل من الاحتقان. 

الشخير لدى الأطفال 

يرفع خطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم

نصائح

 ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
”Elle“ أن الجينـــز يتألـــق بالألـــوان 

الزاهية في شـــتاء 2022 ليمنح المرأة 
إطلالة جذابة تشـــيع أجواء البهجة 

والإقبال على الحياة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة 
والجمال أن الجينز يزهو هذا الموسم 
بالأحمر والأخضر والأصفر والوردي 
والبنفسجي والبرتقالي ليضفي على 

المظهر لمسة جريئة تخطف الأنظار.
وأشـــارت ”Elle“ إلـــى أنه ينبغي 
تنســـيق الجينز ذي الألوان الزاهية 
مع قطع فوقية تكتسي بألوان هادئة 
كالأسود والأبيض والبيج والرمادي، 
وذلك لخلق تباين مثير يأسر الألباب.

ومن المعـــروف أن ارتداء الجينز 
يُكْسِب مرتديه مظهرا بعيدا كل البعد 
عن المناســـبات والمعاملات الرسمية، 
لزيـــارات  وديّـــا  طابعـــا  ويعطـــي 
الأصدقاء أو الرحلات الشبابية التي 
تملؤهـــا المغامـــرة والنشـــاط. وهذا 
النوع مـــن القماش يعتبـــر من أكثر 
الأقمشة العملية التي تمنح مرتديها 

الراحة وسهولة الحركة.
ويمكن للمـــرأة أن تظهر أناقتها 
في الســـهرات والحفـــلات وكذلك في 
الأيام العادية وذلك بارتدائها الجينز 

الملون.
ويمكن تنسيق الجينز ذي اللون 
الغامق مع الألوان الترابية، كارتداء 
الجينـــز مـــع قميـــص أو كارديجان 
طويـــل مـــن الألـــوان الترابيـــة ذات 

الدرجات الفاتحة كالبيج مثلا.
ذوات  مـــن  المـــرأة  كانـــت  وإذا 
البشرة الحنطية أو السمراء فعليها 
أن تنســـق الجينز مع السومو وهو 
درجة مـــن درجـــات اللـــون الزهري 
تتناســـب مـــع كل أنـــواع البشـــرة، 

وخصوصا الحنطية.

الجينز يتألق 

بالألوان الزاهية هذا 

الشتاء

موضة

ملامح الزواج الكيدي في 

مصر تظهر من المعدلات 

القياسية للطلاق لأنه 

غالبا ما ينتهي إلى انفصال 

الشريكين

أحمد حافظ
كاتب مصري

الزواج الكيدي يعكس 

انهيار قدسية العلاقة 

الزوجية

رحاب العوضي



 طرابلــس (لبنــان) – بعـــد عامـــين من 
انهيار اقتصـــادي غير مســـبوق يفاقمه 
شلل سياسي، لم يعد لبنان نقطة انطلاق 
للاجئين فحســـب، بـــل أيضـــاً لمواطنيه 
الذيـــن أرهقتهم الأزمات وباتت غالبيتهم 

تحت خط الفقر.
الـــذي  عامـــاً)   42) إبراهيـــم  يقـــول 
اســـتخدم اســـما مســـتعارا مـــن مدينة 
طرابلس (شمال)، إنه يؤمّن دخلا إضافيا 
عبر المســـاعدة على تهريب لبنانيين إلى 
الخارج عبر البحر. ويضيف ”لو أنني لا 
أعمل في هذا المجال، لكنت غادرت مثلهم 

وقصدت مهرّباً لمساعدتي“.
وليســـت الهجـــرة غيـــر القانونيـــة 
ظاهرة جديدة في لبنان الذي شكّل منصة 
انطـــلاق للاجئين خصوصاً الســـوريين 
منهـــم باتجـــاه قبـــرص الدولـــة القريبة 
والعضـــو في الاتحـــاد الأوروبـــي، لكن 
يتزايد عدد اللبنانيـــين الذين يخاطرون 
بأرواحهم بحثاً عن بدايات جديدة بعيداً 

عن بلدهم الغارق في الأزمات.

ومنـــذ عـــام 2019 تمكّـــن إبراهيم من 
تهريب قرابـــة مئة لبناني إلـــى أوروبا، 
ويقول ”أخرجتهم من هنا، من التســـوّل. 
هنـــاك على الأقـــل إذا وُضعوا في مخيم، 

سيأكلون ويشربون بكرامة“.
يســـاعد  بأنـــه  إبراهيـــم  ويتباهـــى 
اللبنانيين فقط. ويقول ”يأتيني سوريون 
وفلسطينيون لكنني لا أقبل طلباتهم، فأنا 

مسؤول عن أبناء بلدي فحسب“.
ويضيف ”لبنانيون كثر يودون 
المغادرة.. ومستعدون لبيع بيوتهم 

وسياراتهم. يبيعون كل شيء، 
المهم أن يرحلوا“.

ويبدو لبنان الذي يقطنه حالياً 
قرابة ستة ملايين شخص بمثابة 

سفينة غارقة تصارع تبعات 
انهيار اقتصادي صنّفه البنك 

الدولي من بين الأسوأ في 
العالم منذ منتصف القرن 

الماضي.
وأدّت الأزمة إلى 
خسارة الليرة لأكثر 
من 95 في المئة من 

قيمتها أمام الدولار. 
وانعكس ذلك 

تدهوراً غير مسبوق 
على قدرة السكان 

الشرائية بعدما بات الحدّ الأدنى للرواتب 
يعـــادل أقل مـــن 23 دولارا، في بلد يعتمد 
على الاســـتيراد إلـــى حدّ كبيـــر. وجراء 
ذلك تراجعت قدرة الســـلطات على توفير 
الخدمات الأساســـية ودعم ســـلع حيوية 

خصوصاً المحروقات والأدوية.
وتخللـــت محـــاولات الهجـــرة غيـــر 
القانونية حـــوادث وفاة وغرق في عرض 
البحر، وحســـب المفوضية السامية للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئـــين فـــإن 1570 
شـــخصاً على الأقـــل بينهـــم 186 لبنانيا 
شـــرعوا أو حاولوا المغـــادرة في رحلات 
بحريـــة غيـــر قانونيـــة من لبنـــان خلال 
الفتـــرة الممتـــدة بين ينايـــر ونوفمبر من 

العام الماضي غالبيتهم باتجاه قبرص.
وأوضحت المتحدثة باســـم المفوضية 
ليزا أبوخالد أن العدد الإجمالي كان 270 

بينهم 40 لبنانيا عام 2019.
وتعمل الأجهزة الأمنية والجيش على 
وقف هـــذه المحاولات. وأكّـــد الجيش أن 
ذ من خلال  عمليات المراقبة والرصد ”تنفَّ
وحدات الكشـــف المتقدم المتمثلة بشـــبكة 
رادارات منتشـــرة علـــى طول الشـــاطئ، 
في المياه  ومن خلال دوريـــات متواصلة“ 
الإقليميـــة، بالإضافة إلـــى جهود مديرية 

المخابرات لملاحقة المهربين.
وفي عام 2020 نجحت القوات البحرية 
وفـــق الجيش ”في ضبط نحـــو 20 مركباً 
وتوقيـــف 596 شـــخصاً وتســـليمهم إلى 
الســـلطات المختصة“. وكثفـــت دورياتها 

مع ارتفاع عدد عمليات التهريب.
”عصابـــات  إن  الجيـــش  ويقـــول 
تضـــمّ غالبـــاً أشـــخاصاً من  التهريـــب“ 
رؤســـاءها  لكـــنّ  مختلفـــة،  جنســـيات 
”يكونون عـــادة من اللبنانيـــين لمعرفتهم 
بتفاصيل الشواطئ والمناطق اللبنانية“.

ونسّـــق إبراهيم حتى الآن عشـــر رحلات 
تهريـــب، كانـــت أولاها عام 2019 لأســـرة 
من خمسة أشخاص 
تقيم حالياً في 
ألمانيا، وآخرها في 
سبتمبر الماضي 
وضمّت 25 راكباً 
وصلوا إلى 
إيطاليا، على حدّ 
قوله.
وتتراوح 
كلفة سفر 
الفرد بين 
 2500

دولار لبلوغ قبرص وسبعة آلاف للوصول 
إلى شـــواطئ إيطاليا، وفق إبراهيم الذي 
قد يجني قرابة خمســـة آلاف دولار كربح 
صـــاف مقابـــل كل رحلـــة تضم عشـــرين 

شخصاً.
ويوضـــح ”فـــي الســـابق كنا ننشـــر 
الخبر، أما حالياً فالنـــاس هم من يأتون 

إلينا“.
وعلى مقعد مواجه للشـــاطئ، يجلس 
بلال موســـى (34 عامـــاً)، وهو أب لثلاثة 
أطفـــال، ينفث دخـــان ســـيجارته مراقباً 
الأمواج العاتية التي كادت أن تبتلعه في 
نوفمبر لدى محاولته السفر بطريقة غير 

شرعية.
ويقول إنه ســـيحاول مـــرة أخرى، إذ 
”لا مســـتقبل هنا لنا أو لأولادنـــا“ بعدما 
تخلى قبل ســـتة أشـــهر عـــن وظيفته في 
ســـوبرماركت إذ بات راتبـــه (55 دولاراً) 

بالكاد يكفيه لدفع بدل التنقل.
وفـــي ســـبتمبر قـــرر بـــلال خـــوض 
الرحلة المحفوفة بالمخاطر، فباع ســـيارته 
واقترض من صديقه مبلغ 1500 دولار كان 
ينقصه ليدفع أربعـــة آلاف دولار للمهرّب 
الذي أعلمه بموعد الســـفر قبل ثلاثة أيام 

من حصوله.
وفي 19 نوفمبر وضّب حقيبة 
ظهـــر صغيـــرة وغادر 
منزلـــه فـــي منطقـــة 
الضنية (شـــمال) من 

دون إخبار زوجتـــه حتى. وأعلمه المهرّب 
أنه سيســـافر برفقة 72 شخصاً. لكن عند 
وصوله إلى نقطة الاجتماع في طرابلس، 
تفاجـــأ بوجـــود نحو تســـعين شـــخصاً 
يتســـلقون شـــاحنة أقلتهم إلـــى منطقة 

القلمون المجاورة التي انطلقوا منها.
وكان فـــي عـــداد الرحلـــة 15 لاجئـــاً 
فلسطينياً وعشرة سوريين، بينما البقية 
من اللبنانيين. وكان هناك 35 طفلاً ونحو 

عشرين امرأة.
بعد ساعتين من إبحار المركب، طارده 
زورق تابـــع للقوات البحرية أمر ســـائقه 
بالعـــودة إلى الشـــاطئ، لكـــن الأخير لم 

يمتثل وتابع طريقه إلى المياه الإقليمية.
وبعد ساعة من المطاردة تسرّبت مياه 
البحر إلى المركب، ثم تعطّل المحرّك، وكان 
الوقـــت ليلا. وبـــدأت الميـــاه تُثقل المركب 
تدريجياً، ما دفع الـــركاب الذين أصابهم 
الهلع إلى التخلّص من الحقائب وعبوات 
المازوت. وسارع بعضهم بينهم بلال إلى 

الاتصال بأفراد عائلاتهم لإرسال إغاثة.
وعملت سفينة تابعة للجيش اللبناني 
على ســـحبهم باتجاه الشـــاطئ، حيث تم 

التحقيق معهم قبل الإفراج عنهم.
ويقول بـــلال ”شـــعرت بالقهر لأنني 
عـــدت أدراجـــي ولـــم أتمكـــن مـــن بلوغ 
وجهتي“، مضيفـــا ”لكنني أعـــرف أنني 
ســـأغادر لبنان مجـــدداً.. لا طريق أمامنا 

إلا البحر“.
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 لنــدن – تواجــــه بريطانيــــا موجــــات 
متزايدة من اللاجئين القادمين عبر البحر 
رغــــم مخاطر الموت غرقا، الأمر الذي أثار 
خلافات في وجهــــات النظر بين الحكومة 
التــــي تســــعى لاتخــــاذ إجــــراءات أكثــــر 
تشــــددا ضد اللاجئيــــن والمهاجرين غير 
الحقوقية  المنظمــــات  وبين  الشــــرعيين، 
التي تبرر هذه الهجرة بالأوضاع المتردية 

وغير الإنسانية التي يتعرضون لها.
وخلال عــــام 2021 عبر أكثر من 28300 
شــــخص القنال الإنجليزي إلى بريطانيا 
على متن زوارق صغيرة، بما يقدر بثلاثة 
أمثــــال الرقم الــــذي تم تســــجيله في عام 

.2020
وذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء البريطانيــــة 
”بي.آيــــه ميديا“ في تقريــــر لها أن وصول 
المهاجرين سيتواصل وسيتعرض المزيد 
من الأشخاص للغرق في المنطقة البحرية 
الضيقــــة بين فرنســــا وبريطانيــــا، وذلك 
فــــي حال واصلــــت الحكومــــة البريطانية 

”سياستها الخطيرة والقاسية“.

وجــــاء الرقم القياســــي الذي شــــهده 
العام الماضــــي، والذي يمثل زيادة قدرها 
20 ألفا مقارنة بالعام الســــابق عليه، رغم 
وعــــود بتقديــــم الملايين مــــن الجنيهات 

للسلطات الفرنسية لمعالجة القضية.
كما شــــهد العام الماضــــي المهربين 
وهــــم يكدســــون المزيــــد من الأفــــراد في 
زوارق أكبر حجما، وأحيانا كانت عمليات 

تهريب البشر تسفر عن نتائج مميتة.
وقال وزيــــر الداخليــــة البريطانية إن 
الحكومة تقــــوم ”بإصلاح منهاج التعامل 
مــــع اللجوء مــــن خلال الخطــــة الجديدة“ 

للوزارة بشأن الهجرة.

وتســــتند الأرقــــام الخاصــــة بعبــــور 
الــــزوارق الصغيــــرة إلى بيانــــات وزارة 
الداخليــــة، وبلــــغ عدد المهاجريــــن الذين 
وصلوا إلى الأراضــــي البريطانية ذروته 
في نوفمبر الماضي بواقع 9686 شخصا، 

على الأقل، رغم البرودة الشديدة.
وذكرت الوكالة أنــــه خلال الفترة بين 
العاشــــر إلى السادس عشــــر من نوفمبر 
تمكــــن 3100 شــــخص من اجتيــــاز عملية 
العبــــور الخطيــــرة، وهــــو أكبر عــــدد يتم 
تســــجيله خلال فترة أســــبوع وسط هذه 

الأزمة الحالية.
كما شــــهد الشهر نفســــه رقما قياسيا 
جديــــدا لعدد المهاجرين خلال يوم واحد، 
حيث وصل في الحادي عشــــر من نوفمبر 
إلى الســــواحل البريطانية 1185 شخصا 

على متن 33 زورقا.
أما أكبر عــــدد مــــن المهاجرين خلال 
يوم واحد في عام 2020 فكان 416 شخصا 

وكان ذلك في سبتمبر من ذلك العام.
إلى أنه  وأشار تحليل ”بي.آيه ميديا“ 
بالنســــبة إلى العدد الإجمالي، وصل إلى 
بريطانيا 28395 شــــخصا، على الأقل، في 

عام 2021 على متن قوارب صغيرة.
في  الإبحــــار  العصابــــات  وواصلــــت 
مضيق دوفر بالقنال الإنجليزي بتجارتها 
المميتــــة، مــــع الحصول علــــى الآلاف من 
الحصول  مقابل  الإســــترلينية  الجنيهات 

على أماكن في زوارق مطاطية رديئة.
وأصبحــــت مخاطــــر القنــــال واضحة 
للعيان في الرابع والعشــــرين من نوفمبر 
الماضي، عندما فارق الحياة 27 مهاجرا، 

على الأقل، عندما غرق قاربهم.
وعلــــق على هذا الحادث ناور هيلتون 
المدير التنفيذي بمنظمة ”ريفيوج أكشن“ 

الداعمــــة للمهاجريــــن بقوله إن سياســــة 
الحكومة البريطانية ســــتؤدي إلى المزيد 

من الوفيات في مضيق دوفر.
سيستمرون  ”المهاجرين  أن  وأضاف 
ضعيفــــة،  بقــــوارب  القنــــال  عبــــور  فــــي 
وســــيواصل المهربــــون جنــــي الأربــــاح، 
ما لم تفتــــح الحكومة المزيــــد من الطرق 
أمام اللاجئيــــن لتقديم طلبات اللجوء في 

بريطانيا“.
واســــتطرد بالقول ”ومع ذلك، تسعى 
الحكومة لتقنين هذه السياســــة الخطيرة 
والقاسية عن طريق مشروع قانون مضاد 
للجوء، وهو في حالة إقراره سيؤدي فقط 
إلى غرق المزيد من الأشــــخاص، وينبغي 
على الحكومة الاســــتيقاظ وإلغاء مشروع 

القانون هذا الآن“.
وعلى الرغم مــــن تزايد عدد اللاجئين 
الذيــــن يصلون إلــــى بريطانيــــا على متن 
قــــوارب صغيــــرة، تمثــــل أعدادهم حصة 
صغيــــرة مقارنــــة بتلــــك التي تصــــل إلى 

أوروبا.
وترى كلير موســــيلي مؤسِسة منظمة 
”كيــــر فــــور كاليــــه“ الخيرية التــــي تدعم 
اللاجئيــــن الذين يعيشــــون في الشــــمال 
الفرنسي، أن ارتفاع أعداد الذين يصلون 
عن طريق القوارب الصغيرة إلى بريطانيا 
يعكس تحولا عن محاولات عبور الحدود 

عن طريق البر.
”تقـــول  ميديـــا‘  ’بي.آيـــه  وقالـــت 
الحكومة لنـــا إنه يجب علـــى اللاجئين 
أن يأتوا عبر وســـائل قانونية، وإذا كان 
هذا القول ممكنا حقا، فلماذا تخاطر تلك 
الأعداد الكبيـــرة بحياتها بركوب قوارب 

رديئة؟“.
الحكومــــة  كانــــت  ”إذا  واســــتطردت 
جــــادة في وقــــف عمليات مهربي البشــــر، 
يتعيــــن عليها إتاحة ســــبل آمنــــة للأفراد 
الراغبين في تقديم طلبات اللجوء، وبذلك 
تغلق الباب أمام الأنشــــطة التي يمارسها 

المهربون، إلى الأبد“.
ويقول توم بيرسجلوف وكيل الوزارة 
البرلماني لشــــؤون الهجرة إن ”الســــعي 
للحصول على اللجوء مــــن أجل الحماية 
من الأوضاع الســــيئة لا يجب أن يشــــمل 
الأشــــخاص الذين يتنقلون مــــن بلد لآخر 
بحثا عن اللجوء وكأنه أصبح ســــوقا، أو 
أولئــــك الذين يخاطــــرون بحياتهم لعبور 
القنــــال، عن طريــــق تكديس الأمــــوال في 

جيوب العصابات الإجرامية“.
وأضاف أن الحكومة تقوم ”بإصلاح“ 
منهاجها عن طريق ”اتخاذ قرارات صارمة 
لإنهــــاء الاســــتغلال الصريــــح للقوانيــــن 

ولدافعي الضرائب البريطانيين“.
وأوضح بيرسجلوف أن ”البريطانيين 
يطالبون بإدخال إصلاحات منذ عقدين من 
الزمان، وهذا ما ستقوم به هذه الحكومة 
من خــــلال الخطة الجديــــدة للهجرة التي 

وضعناها“.
قانــــون  ”مشــــروع  أن  أوضــــح  كمــــا 
الجنسية والحدود سيجرم عملية وصول 
المهاجر إلى بريطانيا بشكل غير قانوني، 
حــــال إدراك المهاجــــر ذلــــك، وســــيدخل 
المشــــروع عقوبة الســــجن مــــدى الحياة 
بحق أولئك الذين يسهلون الدخول بشكل 

غير مشروع إلى بريطانيا“.
وقال بيرسجلوف إن مشروع القانون 
”ســــيعزز أيضــــا ســــلطات قــــوات حرس 

الحــــدود في وقف القوارب وإعادة توجيه 
مسارها، مع إدخال سلطات جديدة تمكن 
من إبعاد طالبي اللجوء، بحيث يسجلون 

طلباتهم في أماكن خارج بريطانيا“.
وأضــــاف إن ”نواب مجلــــس العموم 
وافقــــوا بالفعل على إصــــلاح هذا النظام 
القاصــــر والمعيب، وكلما أســــرع مجلس 
القانــــون،  مشــــروع  بإقــــرار  اللــــوردات 
كان مــــن الممكــــن الإســــراع بتطبيق هذه 

الإصلاحات“.

سياسة خطرة وقاسية

نعيد التجربة

قائمة الضحايا طويلة

بريطانيا تعترض 
اللاجئين في بحر المانش 

بقوانين صارمة

قوارب الموت إلى أوروبا 
أفضل من بلد غارق في الأزمات
لبنانيون تحت خط الفقر.. {لا طريق أمامنا إلا البحر}

ــــــة عبور يحط بهــــــا اللاجئون والمهاجرون غير الشــــــرعيين  ــــــان دول كان لبن
ــــــة القريبة، ومــــــع تفاقم الأزمة  ليســــــتقلوا القــــــوارب إلى الضفــــــة الأوروبي
الاقتصادية التي أثرت على اللبنانيين خلال الســــــنوات الماضية، أصبحوا 
ــــــر قادرين على توفير قوتهم فركبوا بدورهم البحر بحثا عن عيش كريم  غي

ولو في مخيم.

كلفة سفر الفرد على
القوارب تتراوح بين ٢٥٠٠
دولار أميركي لبلوغ قبرص

و٧٠٠٠ آلاف دولار للوصول
إلى  شواطئ إيطاليا

سيان.. الموت هنا أو في المتوسط 

وريون ي ي ي ول وي يين ب
وفلسطينيون لكنني لا أقبل طلباتهم، فأنا 

مسؤول عن أبناء بلدي فحسب“.
”لبنانيون كثر يودون ويضيف
المغادرة.. ومستعدون لبيع بيوتهم

وسياراتهم. يبيعون كل شيء، 
المهم أن يرحلوا“.

ويبدو لبنان الذي يقطنه حالياً 
و ي م

قرابة ستة ملايين شخص بمثابة
سفينة غارقة تصارع تبعات

انهيار اقتصادي صنّفه البنك 
عع

الدولي من بين الأسوأ في 
العالم منذ منتصف القرن 

الماضي.
وأدّت الأزمة إلى
خسارة الليرة لأكثر
في المئة من  من 95

قيمتها أمام الدولار.
وانعكس ذلك

تدهوراً غير مسبوق
و

على قدرة السكان 

ر م و ب هري
من خمسة أشخاص 
تقيم حالياً في 
ألمانيا، وآخرها في
سبتمبر الماضي 
راكباً 
يي

وضمّت 25
وصلوا إلى 
إيطاليا، على حدّ 
قوله.
وتتراوح 
كلفة سفر 
الفرد بين
2500

و ى و
بلال موســـى (34
أطفـــال، ينفث دخ

) ى و ب

الأمواج العاتية ال
نوفمبر لدى محاو

شرعية.
ويقول إنه ســ
”لا مســـتقبل هنا
تخلى قبل ســـتة أ
ســـوبرماركت إذ ب
بالكاد يكفيه لدفع
وفـــي ســـبتمب
الرحلة المحفوفة با
واقترض من صدي
ينقصه ليدفع أربع
الذي أعلمه بموعد

من حصوله.
9 9وفي

س
 
ه 

28395
شخصا على الأقل وصلوا على 

متن قوارب صغيرة إلى بريطانيا 
في عام 2021



 ليمبــي (الكاميــرون) – يعوّل منتخب 
تونس على شفاء نجمه يوسف المساكني 
من فايروس كورونا ويأمل في تحقيق ثأر 
مـــن مالي عمره 28 عامـــا، عندما يلتقيان 
الأربعاء فـــي ليمبي ضمن الجولة الأولى 
من المجموعة السادسة لكأس أمم أفريقيا 

في كرة القدم المقامة في الكاميرون. 
تلعـــب  عينهـــا  المجموعـــة  وفـــي 
موريتانيا المشـــاركة للمـــرة الثانية بعد 
2019 مع غامبيا الوافدة الجديدة، باحثة 

عن فوزها الأول. 
واحتفظ منتخب تونـــس، الذي توج 
باللقـــب مرة وحيـــدة حينما اســـتضاف 
البطولة على ملاعبه عـــام 2004، بمقعده 
فـــي نهائيات أمم أفريقيا للنســـخة الـ15 
على التوالي، ليحقق رقما قياســـيا كأكثر 
المنتخبـــات تواجـــدا في نســـخ متتالية 

بالمسابقة.
ومنـــذ غيابه عن نســـخة أمم أفريقيا 
عام 1992 بالســـنغال، ظل المنتخب الملقب 
بنسور قرطاج ضيفا دائما على البطولة، 
لكنـــه يبدو هـــذه المرة عاقـــدا العزم على 
العـــودة لارتقاء منصة التتويج من جديد 

رغم صعوبة المهمة. 

وأوقعـــت القرعـــة منتخـــب تونس 
فـــي مجموعـــة مماثلـــة إلى حـــد بعيد 
للمجموعة التي تواجد بها في نســـخة 
المسابقة الماضية التي جرت بمصر عام 

2019، حيث ضمت أيضا منتخبي مالي 
وموريتانيا، فيمـــا كان المنتخب الرابع 
هـــو أنغـــولا التـــي غابت عن النســـخة 

الحالية.
ويأمل المنتخب التونســـي في تقديم 
مستوى ونتائج بدور المجموعات أفضل 
من التي حققها في النسخة الماضية التي 
شهدت تعادله في جميع مبارياته الثلاث، 
ليأتـــي تأهلـــه إلـــى الأدوار الإقصائيـــة 
بصعوبـــة بالغـــة، بعدما حل فـــي المركز 
الثاني فـــي ترتيب المجموعـــة برصيد 3 
نقاط، خلـــف منتخب مالي المتصدر، لكنه 
رغم ذلك تمكن في النهاية من بلوغ المربع 
الذهبـــي تحت قيـــادة المدرب الفرنســـي 
آلان جيريـــس الذي رحل عـــن الفريق في 
أغســـطس 2019 ليخلفـــه الوطنـــي منذر 

الكبير.

كثير من الأمل

يدخل التونسيون بطولة أمم أفريقيا 
بكثيـــر من الأمل في المنافســـة بقوة على 
اللقـــب، خاصـــة بعـــد قـــوة الدفـــع التي 
حصل عليهـــا الفريق قبل مشـــاركته في 
البطولة، بعد تأهله إلى المرحلة النهائية 
للتصفيـــات الأفريقية المؤهلـــة إلى كأس 
العالم في قطر هـــذا العام، والتي أعقبها 
الحصـــول على المركز الثانـــي في بطولة 
كأس العرب التي اســـتضافتها العاصمة 
القطريـــة الدوحة في ديســـمبر الماضي، 
والتـــي كانـــت خير إعـــداد للفريـــق قبل 

خوض البطولة الأفريقية. 
وفـــي المواجهة الثالثـــة بينهما بأمم 
أفريقيـــا يتطلـــع منتخـــب تونـــس الذي 
يشـــارك للمـــرة الـ20 فـــي البطولـــة إلى 
تحقيـــق انتصـــاره الأول علـــى مالي في 
المســـابقة، والثأر من خســـارة عمرها 28 
عامـــا ما زالت عالقة في الأذهان إلى الآن. 

وفي المباراة الافتتاحية لنســـخة البطولة 
عام 1994 حقق المنتخب المالي مفاجأة من 
العيـــار الثقيل بتغلبـــه 2 – 0 على نظيره 
التونســـي فـــي الملعب الأولمبـــي بالمنزه، 
وهي الخسارة التي لعبت دورا في توديع 
تونس للمســـابقة التـــي كانت تحتضنها 
آنـــذاك، مبكـــرا مـــن دور المجموعات، في 
صدمـــة لم يكن يتوقعهـــا أكثر الجماهير 

التونسية تشاؤما. 
وتلقى المنتخب التونسي أنباء سارة 
قبـــل المواجهـــة الهامة ضد مالـــي بعدما 
أثبتت الفحوصـــات الطبية التي أجراها 
يوســـف المســـاكني نجم الفريـــق تعافيه 
من فايروس كورونا المســـتجد، ليســـتعد 
للتحول إلى الكاميرون من قطر للالتحاق 

بزملائه بمقر إقامة الفريق.
ولن تكون مهمة منتخب تونس سهلة 
فـــي عبـــور المنتخب المالي الـــذي بلغ هو 
الآخر المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 
2022، حيث يتسلح بقائمة مكونة بالكامل 

من اللاعبين المحترفين بالخارج. 
ويحلـــم منتخب مالي، الذي يشـــارك 
في أمم أفريقيا للمـــرة الـ12 في البطولة، 
بمعانقـــة اللقب للمرة الأولى في تاريخه، 
خاصـــة وأن البطولـــة تقـــام علـــى أرض 
الكاميـــرون التي شـــهدت أفضـــل إنجاز 
في ســـجل  للمنتخب الملقب بـ“النســـور“ 
مشاركاته بالمســـابقة، عندما حصل على 

المركز الثاني في نسخة عام 1972. 
وكان المنتخبـــان التقيـــا في مواجهة 
وديـــة خلال يونيو الماضـــي انتهت بفوز 
تونـــس 2 – 0، وشـــهدت طـــرد اثنين من 
لاعبي المنتخب المالـــي. وفي اللقاء الآخر 
يبحث منتخب موريتانيا، أحد المنتخبات 
العربية الســـبعة المشـــاركة في النسخة 
الحالية للبطولة، عن تحقيق أول انتصار 
فـــي تاريخه بـــأمم أفريقيـــا عندما يلاقي 
المنتخب الغامبي الذي يســـتعد لتسجيل 

ظهوره الأول في البطولة.
ورغـــم الأداء الجيـــد الـــذي ظهر به 
منتخب موريتانيا في مشـــاركته الأولى 
بأمم أفريقيا في النســـخة الماضية قبل 
عامـــين ونصف العـــام، إلا أنه عجز عن 
تحقيـــق الفوز فـــي أي مواجهة، مكتفيا 
بالتعـــادل في مباراتين والخســـارة في 

لقـــاء، ليتذيل ترتيـــب المجموعة برصيد 
نقطتين. 

الملقـــب  المنتخـــب  ويخـــوض 
بـ“المرابطـــون“، الـــذي يقـــوده المـــدرب 
صاحـــب  غوميـــز  ديدييـــه  الفرنســـي 
الخبرات الكبيرة في الملاعب الأفريقية، 
المبـــاراة بقوته الضاربـــة بعدما جاءت 
نتيجة اختبارات فايروس كورونا التي 

خضع لها جميع أفراده سلبية.
أمـــا منتخـــب غامبيـــا فيطمـــع في 
أن يكـــون الحصـــان الأســـود للبطولـــة 
خاصة بعدما تأهل للمســـابقة متصدرا 
لمجموعتـــه بالتصفيات التي كانت تضم 
3 منتخبات ســـبق لهـــا التواجد في أمم 
أفريقيـــا أكثـــر من مـــرة، فـــي مقدمتها 
منتخـــب الكونغـــو الديمقراطيـــة الذي 
أخفق في التأهل للبطولة التي توج بها 
مرتين بالإضافة إلـــى منتخبي الغابون 

وأنغولا. 

ويضم المنتخب الغامبي مجموعة من 
اللاعبين المحترفــــين بالخارج الذين يعول 
عليهم مدربه البلجيكي توم سينتفيت مثل 
عمر كولي وموسى بارو لاعبي سامبدوريا 
وبولونيا الإيطاليين على الترتيب، وأسان 

سيساي مهاجم زيورخ السويسري.

بداية إيجابية

في المجموعة الخامسة تلتقي ”فيلة“ 
كـــوت ديفوار مـــع غينيـــا الاســـتوائية 
فـــي دوالا. واختـــار مدرب كـــوت ديفوار 
الفرنســـي باتريس بوميل خمسة نجوم 
مـــن الـــدوري الإنجليزي وهـــم المدافعان 
إريـــك بايي وويلـــي بولـــي والمهاجمون 
بيبـــي  ونيكـــولا  كورنيـــه  ماكســـويل 
وويلفريـــد زاها. لكن سيباســـتيان هالر 
مهاجم أياكس أمســـتردام الهولندي هو 
الذي قـــد يبرز في صفوف كـــوت ديفوار 

و2015).   1992) مرتـــين  اللقـــب  حاملـــة 
ويغيـــب عن كوت ديفوار ســـيرغ أورييه 
وويلفريد كانون لتراكم الإنذارات. وخرج 
الإيفواريون مـــن دور الثمانية في 2019، 
إلا أنّهم كانوا الفريق الوحيد الذي قارع 
الجزائر، وتعادل معها 1 – 1 بعد الوقتين 
الأصلـــي والإضافـــي، قبـــل أن يخســـر 

بركلات الترجيح. 
في المقابل تأهلت غينيا الاســـتوائية 
للمرة الأولى إلى المسابقة القارية بشكل 
مباشر، بعدما شاركت في نسختي 2012 
و2015 لكونها شريكة في الاستضافة مع 
الغابون في النسخة الأولى، ثمّ المضيف 

الوحيد في النسخة الثانية. 
كل  الاســـتوائية  غينيـــا  وتخطـــت 
التوقعات فـــي كلتا النســـختين، وبلغت 
الدور ربـــع النهائي ثمّ نصـــف النهائي، 
لكن من الصعب تخيل وصولها إلى دور 

الثمانية في النسخة الكاميرونية.

رياضة
الأربعاء 2022/01/12 
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منافسة شرسة

مهمة منتخب تونس لن 

تكون سهلة في عبور 

المنتخب المالي الذي بلغ 

هو الآخر المرحلة النهائية 

لتصفيات مونديال 2022

مواجهة ثأرية لتونس ضد مالي في كأس أمم أفريقيا

● موريتانيا تتطلع إلى انتصار قاري تاريخي ● كوت ديفوار تنشد بداية قوية من بوابة غينيا الاستوائية
ــــــة كأس الأمم الأفريقية  يبدأ المنتخب التونســــــي الأربعاء مشــــــواره في بطول
لكرة القدم المقامة حاليا بالكاميرون بمواجهة ثأرية ومحفوفة بالمخاطر ضد 
ــــــره المالي في الجولة الأولى لمباريات المجموعة السادســــــة ضمن مرحلة  نظي
المجموعات للمسابقة القارية، التي تشهد أيضا مواجهة أخرى بين منتخبي 

موريتانيا وغامبيا.

 رومــا – تتّجـــه الأنظار مســـاء الأربعاء 
في ميلانو  إلى ملعب ”جوزيبي مياتســـا“ 
بين الغريمين  حيث يقام ”دربـــي ديطاليا“ 
التقليديـــين إنتـــر ميـــلان بطـــل الـــدوري 
ويوفنتـــوس بطل الكأس، من أجل حســـم 
لقـــب النســـخة الرابعة والثلاثـــين للكأس 

السوبر الإيطالي في كرة القدم. 
ويأمل إنتر المتوج في الموســـم الماضي 
بلقـــب الدوري للمرة التاســـعة عشـــرة في 
تاريخـــه فـــي اســـتغلال أفضليـــة خوض 
المباراة علـــى ملعبه وأمـــام جماهيره في 
عـــوض  الـــذي  البيانكونيـــري  مواجهـــة 
خســـارته للســـكوديتو بالفـــوز بالـــكأس 
المحلية على حساب أتالانتا 2 – 1 في مايو 

الماضي.
في المقابل يطمح يوفنتوس في الدفاع 
عـــن لقبه الذي توج بـــه العام الماضي على 
حســـاب نابولي، علما أنه يخوض الكأس 
السوبر للمرة العاشـــرة تواليا والسابعة 

عشرة في تاريخه. 

رقم قياسي

ويحمل يوفنتوس الرقم القياســـي في 
عدد الألقاب في المســـابقة برصيد تســـعة 
ألقاب آخرها العام الماضي، فيما يخوضها 
إنتـــر ميـــلان للمرة العاشـــرة مع خمســـة 

ألقاب آخرها عـــام 2010 بفارق لقبين 
خلف جـــاره ميـــلان ثانـــي أفضل 

المتوجين في المسابقة. 
وهذه المرة الثانية عشرة 
التي تقام فيها مباراة الكأس 

السوبر في ميلانو، 
حيث اختارتها رابطة 

الدوري بدلا من المملكة 
العربية السعودية التي 

استضافتها في نسختي 
2018 و2019 وذلك بسبب 

جائحة كورونا.
وبسبب الوباء أيضا 

كان الناديان يتطلعان 
إلى تأجيل موعد المباراة 

وسط الأعداد المتزايدة 

مـــن اللاعبين المصابـــين بالفايـــروس في 
صفوفهمـــا، لكن الرابطـــة رفضت طلبهما 
وقررت الأحد الماضي إقامتها في موعدها 
المحدد مســـاء الأربعاء مع تخفيض ســـعة 

الملعب إلى 50 في المئة. 
ولــــم يعجب مشــــجعو يوفنتــــوس أبدا 
بفكرة اللعب في ملعب سان سيرو وطالبوا 
بخــــوض المبــــاراة على ملعــــب محايد دون 

جدوى. 
والتقى الفريقان علــــى ملعب جوزيبي 
مياتســــا هذا الموســــم في المرحلة التاسعة 
مــــن الــــدوري فــــي الرابــــع والعشــــرين من 
أكتوبر الماضي، حيث كان قطب ميلانو في 
طريقه إلى تحقيق الفوز عندما تقدم بهدف 
مهاجمه البوسني إدين دجيكو (17)، قبل أن 

يخطف صانــــع الألعاب الدولي الأرجنتيني 
باولــــو ديبالا هدف التعــــادل في الدقيقة 89 
من ركلة جــــزاء. وهي المــــرة الثانية يلتقي 
فيهــــا الفريقان فــــي الكأس الســــوبر، بعد 
الأولــــى عــــام 2005 عندما فــــاز إنتر ميلان 
1 – 0 بعــــد التمديــــد بهدف للاعب الوســــط 
الأرجنتيني خوان سيباســــتيان فيرون في 

الدقيقة 106.

كفة راجحة

تبدو كفــــة إنتر ميــــلان راجحة بالنظر 
إلــــى نتائجه اللافتــــة في الآونــــة الأخيرة، 
حيث يتصدر الــــدوري برصيد 49 نقطة من 
20 مبــــاراة بفارق 11 نقطــــة أمام يوفنتوس 

السادس مع 21 مباراة. 
ويســــعى إنتــــر ميــــلان لــــرد الاعتبــــار 
لخروجه على يد يوفنتوس من الدور نصف 
النهائــــي لمســــابقة الكأس المحلية الموســــم 
2 ذهابا  الماضي حيث خسر على أرضه 1 – 
في ميلانو واكتفى بالتعادل الســــلبي إيابا 

في تورينو.
ولم يخســــر إنتر ميلان بقيــــادة مدربه 
ســــيموني إنزاغي ســــوى مــــرة واحدة في 
الدوري حتى الآن هذا الموســــم وكانت أمام 
مضيفه لاتسيو 1 – 3 في السادس عشر من 
أكتوبر الماضي فــــي المرحلة الثامنة، حافظ 
بعدها على سجله خاليا من الهزائم في 12 
مبــــاراة متتالية حقق خلالها 10 انتصارات 
آخرهــــا على لاتســــيو عندما ثــــأر إنزاغي 
1 الأحد  لخســــارته أمام فريقه السابق 2 – 

في المرحلة الحادية والعشرين. 
ويعــــول إنتــــر ميــــلان على خط 
هجومه الأفضل في الدوري حتى 
الآن برصيــــد 51 هدفــــا بقيادة 
مارتينيز  لاوتارو  الأرجنتيني 
صاحــــب 11 هدفــــا ودجيكــــو 
أهــــداف،  ثمانيــــة  صاحــــب 
فضلا عن خــــط دفاعه الثاني 
هذا الموســــم بعدما استقبلت 
شــــباكه 16 هدفا فقــــط بفارق 
هدف واحد خلف نابولي الذي 

اهتزت شباكه 15 مرة.

فريق يوفنتوس يحمل الرقم 

القياسي في عدد الألقاب في 

مسابقة كأس السوبر برصيد 

تسعة ألقاب آخرها العام 

الماضي فارق لقبين 
ي أفضل 

رة 
س

بعدها على س
مبــــاراة متتا
آخرهــــا على
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الماضي

إنزاغي يخطط لوقف سطوة يوفنتوس 

على السوبر في إيطاليا
 مدريــد – يتســــابق لاعبو ريــــال مدريد 
وبرشــــلونة علــــى تقــــديم أفضل مــــا لديهم 
في مباريات الكلاســــيكو لما لها من شعبية 
جارفــــة في شــــتى بقــــاع العالــــم، وهو ما 
سيســــعى له بالطبــــع المغربــــي عبدالصمد 

الزلزولي لاعب البارسا. 
ويلتقي ريال مدريد وبرشــــلونة مســــاء 
الأربعــــاء بالســــعودية فــــي نصــــف نهائي 
بطولة كأس الســــوبر، على أن يتأهل الفائز 
إلى النهائي وانتظار المنتصر من المواجهة 
الأخــــرى بذات الــــدور بين أتلتيكــــو مدريد 

وحامل اللقب أتلتيك بيلباو. 
لبطولــــة  برشــــلونة  قائمــــة  وشــــهدت 
الســــوبر الإســــبانية تواجد النجم الصاعد 
عبدالصمد الزلزولي الــــذي ينتظر الظهور 

الأول مع البارسا في الكلاسيكو.

نقطة تحول

لــــم يكن الزلزولــــي اســــما معروفا قبل 
أســــابيع، لكــــن تولــــي تشــــافي هيرنانديز 
مهمــــة تدريب برشــــلونة كان نقطة التحول 
الرئيسية في حياة اللاعب المغربي الشاب. 
وفــــور وصوله إلى مقعــــد المدير الفني 
في برشــــلونة، اســــتعان تشــــافي بعدد من 
اللاعبين الشــــبان وكان أبرزهــــم الزلزولي 

الذي عرف طريق المشــــاركة مع البارسا، بل 
وبات من لاعبيه المهمين خلال فترة وجيزة. 
وحتــــى الآن لعــــب عبدالصمــــد 9 مباريات 
في الليغا بقميص البارســــا، وســــجل هدفا 
واحــــدا جاء في شــــباك أوساســــونا، وبات 
أحد أسلحة تشــــافي التي يعتمد عليها في 

مباريات برشلونة.
الإســــباني  الســــوبر  فــــي  وللظهــــور 
وبالأخــــص مبــــاراة الكلاســــيكو، ضحــــى 
عبدالصمد الزلزولي بالمشــــاركة في بطولة 
كأس الأمم الأفريقيــــة المقامــــة حاليــــا فــــي 

الكاميرون مع منتخب المغرب. 
وفضــــل اللاعــــب الشــــاب البقــــاء مــــع 
برشــــلونة والسفر إلى الســــعودية للحفاظ 
علــــى مكانه في خطط تشــــافي، خاصة وأن 
مشــــاركته في الـ“كان“ كانت ستبعده لفترة 
طويلة عن البارسا ما يهدد عودته من جديد 
إلى التشكيلة عقب انتهاء البطولة. وفجرت 
تلــــك الخطوة غضبــــا مغربيــــا كبيرا تجاه 
اللاعب الشاب، خاصة وأن كل الأمور كانت 
تشير إلى مشاركته مع الأسود في الـ“كان“.
وبالطبع تضع جماهير برشــــلونة آمالا 
كبيــــرة علــــى الزلزولي في بطولة الســــوبر 
الإســــباني وخاصة في الكلاســــيكو، حيث 
يجيــــد تأديــــة الأدوار الهجوميــــة بكفاءة. 
كمــــا يعد عبدالصمد ســــلاحا ســــحريا في 

يد تشــــافي، خاصــــة وأن اللاعــــب المغربي 
يســــتطيع اللعــــب فــــي مركــــزي الجناحين 
الأيمن والأيسر، واعتمد عليه المدرب فيهما 

خلال الفترة الأخيرة. 
ووفقــــا لذلك يمثل الزلزولي حلا جاهزا 
لأي أزمــــة في مراكز الهجــــوم، كما أنه يعد 
ســــلاحا قويا للبارســــا فــــي ظــــل مهاراته 

العالية ودقة تمريراته.

سلسلة من البطولات الأوروبية

تنطلق بطولة كأس الســــوبر الإسباني 
في المملكة العربية الســــعودية وسط ترقب 
كبير من عشاق كرة القدم. وتأتي استضافة 
السعودية للسوبر الإسباني ضمن سلسلة 
بطولات أوروبية أقيمــــت بالبلدان العربية 
خلال الســــنوات الأخيــــرة وخرجت بنجاح 
كبيــــر. وفي ما يخص الســــوبر الإســــباني 
أُقيمت النســــخة الأولى التــــي تُلعب خارج 
إســــبانيا على الأراضــــي المغربية وتحديدا 
في ملعــــب ابن بطوطة بمدينــــة طنجة عام 
2018. ولُعبــــت البطولة حينهــــا من مباراة 
واحدة بين برشــــلونة وإشبيلية وفاز الأول 

.1 – 2
وفــــي نوفمبــــر 2019 تم الاتفــــاق علــــى 
إقامة السوبر الإسباني في السعودية حتى 
عــــام 2029 مقابل 30 مليون يورو للنســــخة 
الواحدة. ولُعبت النســــخة الأولى للســــوبر 
بالســــعودية عام 2020 بمشــــاركة برشلونة 
بطل الدوري وأتلتيكو مدريد وصيف الليغا 
وفالنســــيا بطل الكأس وريال مدريد ”ثالث 
الليغا“. وتوج باللقب ريال مدريد بعد فوزه 
على جاره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 
4 – 1 علــــى ملعب الجوهرة المشــــعة بجدة. 
وأُقيمت النســــخة الماضية للسوبر في 2021 
على الأراضي الإســــبانية بســــبب تداعيات 
جائحة كورونا، قبل أن تعود إلى السعودية 

هذا العام بمشاركة 4 فرق أيضا.
وكان مــــن المقرر إقامة النســــخة المقبلة 
من كأس الســــوبر الإيطالي التي ســــتجمع 
بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الســــعودية 
أيضــــا بحضــــور جماهيــــري يــــوم الثاني 

والعشرين من ديسمبر الماضي. 

المغربي الزلزولي سلاح تشافي 

في الكلاسيكو

موهبة عربية خارقة



مطلع التسعينات شهدنا ثورة الدراما 
الســـورية. خـــلال ســـنتين، وبالتـــوازي 
مـــع ولادة أم.بي.ســـي، وبداية انتشـــار 
الفضائيـــات، تحوّلت الدراما الســـورية 
من إنتـــاج محدود للتلفزيون الســـوري، 
إلى صناعة تســـجل حضورها. الصدمة 
الســـورية اســـتفزّت الاحتـــكار الدرامي 
المصري. غضب المصريون من المنافســـة. 
الدراما التلفزيونيـــة كانت تعني الدراما 
المصريـــة. لـــم يتجاوبـــوا ســـريعا مـــع 
التحدي. كان توسّـــع ســـوق الدراما مع 
انتشار الفضائيات يتيح للدراما المصرية 
أن تبقى من دون تطوير. ثم انتبهوا إلى 
انتشار الإنتاج السوري وتنوعه ودخوله 
عوالـــم الفانتازيـــا والدرامـــا التاريخية 
المتقنـــة والشـــأن الاجتماعـــي العميـــق. 
بدأت عملية الإصلاح واســـتمرت لفترة، 
ثم انحسرت مع انحسار حضور الدراما 
الســـورية بعـــد انـــدلاع الحـــرب الأهلية 
فـــي ســـوريا. اختفـــى المنافـــس، فلماذا 

الاستمرار في التطوير؟
في الســـبعينات، برزت لفترة الدراما 
اللبنانيـــة. كانت ثمة أناقة ملموســـة في 
العمـــل الدرامي اللبنانـــي. أعمال قليلة، 
ونجميه هند  من شـــاكلة ”عازف الليـــل“ 
أبـــي اللمع وعبدالمجيـــد مجذوب و“بنت 
لألســـي فرنينـــي، لكن بحضور  البواب“ 
قوي. شـــيء يذكر بهـــدوء وتأثير فيروز 
وأغانيهـــا. ثـــم جـــاءت الحـــرب الأهلية 
اللبنانية لتختفي الدرامـــا اللبنانية عن 

شاشاتنا.
لا شـــك أن عددا معتبـــرا من الممثلين 
السوريين غير راض عن النظام السوري 
وما جرّه من ويلات على البلاد قبل وبعد 
اندلاع الحـــرب الأهلية هنـــاك. لكن ضع 
نفســـك في دمشـــق وكن ممثلا أو ممثلة، 
وقرر الاختيار بين نظام الأســـد أو نظام 
داعش. هذا انحياز للذات وللبقاء وليس 

للنظام.
كان الثمـــن الـــذي دفعـــه الفنانـــون 
الســـوريون باهظا. تمت مقاطعة الدراما 
الســـورية مـــن التلفزيونـــات الخليجية 
الكبرى، وهي من أهم الزبائن، وانحســـر 

الإنتاج السوري.
تصـــرّف الفنانـــون الســـوريون على 
مستوى شـــخصي. شـــاهدنا حضورهم 
الفردي المحســـوس فـــي الدراما المصرية 
والخليجيـــة. لكـــن هـــذا لم يكـــن كافيا. 
المصريون ليسوا معروفين بفسح المجال 
لآخرين على شاشـــاتهم. مآتم النجومية 
الضائعـــة ومخاطر الغزو الســـوري كانا 
حاضرين في تصريحات رؤساء النقابات 

المعنية بالدراما.
الأول،  ملموســـان.  اختراقـــان  حدث 
تســـلّل منهجي لصناعة الدراما السورية 
نحـــو لبنان. والثاني، إشـــارة سياســـية 
تلقتها الفضائيات الخليجية بالتســـاهل 
مع الإنتاج الســـوري اللبناني المشـــترك 
وقلـــب صفحة من أيّـــد النظام ومن وقف 

ضده.
أكثر من عقد من الحضور الســـوري 
البشـــري في لبنان بســـبب الحـــرب غيّر 
الكثيـــر علـــى الأرض. لـــم يعـــد الممثـــل 
الســـوري مجبـــرا علـــى تغييـــر لهجته 
لينسجم مع الدراما اللبنانية. هذه أشياء 
لا تلتقطهـــا الكثيـــر مـــن الآذان العربية، 
يميّزانهـــا  واللبنانـــي  الســـوري  لكـــن 
بشـــدة. صار من الطبيعي إنتـــاج دراما 
لبنانية بحضور ســـوري قوي. الممثلون 
اللبنانيـــون أنفســـهم وجـــدوا الفرصـــة 
مع حشـــد النجوم الســـوريين. اللمسات 
الســـوري  والإبداع  والكتابة  الإنتاجيـــة 
ســـجلت حضورهـــا جنبا إلـــى جنب مع 
الأناقة اللبنانية. الحكاية على الشاشـــة 
أكثـــر من طبيعية. الســـوريون بيننا، في 
الحياة وفي الدراما. كانوا معنا من قبل، 
لكن عشر سنوات حرب رسخت تواجدهم 

في كل مكان ومفصل في لبنان.
بقيـــة النجاح تكفلت بـــه الفضائيات 
الكبـــرى. عاد شـــراء المسلســـلات. ومع 
الإبـــداع في الإنتاج، زادت الشـــهية على 
عـــرض المزيـــد مـــن مسلســـلات الإنتاج 
المشـــترك. لا حاجـــة لتســـميتها إنتاجا 
مشـــتركا أصـــلا، فهـــي إنتاج لشـــركات 
لجـــان  تـــدس  لأن  مجـــال  لا  لبنانيـــة. 

العقوبات على سوريا أنفها.
العامـــان الماضيـــان صـــار الجمهور 
العربـــي يســـتمتع بنتيجة هـــذه الثورة 
الدرامية السورية اللبنانية. زادت المتعة 
جانبا نموذج  مع رمـــي منصة ”شـــاهد“ 
”مسلســـلات رمضـــان“. زادت المتعة أكثر 
مع قبـــول المصريـــين التحـــدي. انظروا 
التطور الكبير في الدراما المصرية. ثورة 
بأبعاد كبيرة تغير مشهد الدراما العربية 

بشكل ملموس.

صباح العرب

ثورة درامية سورية 

لبنانية

 دبي  – تنطلق صباح الأربعاء فعاليات 
معرض عالم القهـــوة ”وورلد أوف كوفي“ 
الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أكثر 
من 7 آلاف زائر متخصص وخبير من روّاد 
صناعة القهـــوة من داخل الدولة والمنطقة 

وجميع أنحاء العالم.
وتشـــارك فـــي الحـــدث بالإضافة إلى 
الإمـــارات كل مـــن أســـتراليا والبرازيـــل 
وبوليفيا وكولومبيا والسلفادور وإثيوبيا 
وجواتيمالا وإندونيسيا والهند وإيطاليا 
وكينيا وكوريا والمملكة العربية السعودية 
والكويـــت ونيبـــال وبولنـــدا والبرتغـــال 
والمملكة  وأوكرانيا  وسنغافورة  ورومانيا 

المتحدة والولايات المتحدة.
وتكتســـب هذه الـــدورة أهمية خاصة 
لانعقادهـــا بالتزامن مع معرض أكســـبو 

2020 دبي.

العـــام  هـــذا  دورة  وتســـتضيف 
بطولتـــين معتمدتـــين هما بطولـــة تذوّق 
بطولـــة  ونهائيـــات  الوطنيـــة  القهـــوة 
الإبريق الوطنية، حيـــث يحظى الفائزون 
بالبطولتين بفرصـــة تمثيل دولة الإمارات 
في النهائيات العالميـــة في معرض وورلد 
أوف كوفـــي التي تقام هـــذا العام بإحدى 
الدول الأوروبية وسوف يتم الإعلان عنها 

قريبا.
وتقـــام البطولتان للاحتفـــاء بصناعة 
القهـــوة العربيـــة في الإمـــارات والمنطقة، 
حيـــث تُعـــدّ القهوة جـــزءا أساســـيا في 
الضيافة العربيـــة الأصيلة وتعكس تراث 

المنطقة وعراقتها.
ويحظى المعرض بدعم واسع من روّاد 
قطاع القهوة على المستوى المحلي ويشكّل 
منصّة مهمّة للعديد من الجهات العارضة 

للترويج لمنتجاتها الجديـــدة، ومن بينهم 
ناجي صوراتي الشـــريك المؤسس والمدير 
العـــام لمحمصة ماتينا أرتيزان روســـتري 
إذ تطلق الشركة قهوتها الجديدة المسمّاة 
مجموعـــة  وتســـتعرض  دريـــب“،  ”فـــي 
مـــن أصناف القهـــوة النـــادرة لديها مثل 
من باناما  ”إيزميرالدا جيشا ناتشـــورال“ 
و“أوريجينـــال بلو ماونتن“ مـــن جامايكا 
و“كاب أوف إكســـلنس“ مـــن كوســـتاريكا 
بالإضافـــة إلـــى أرقى أنواع الـــبنّ اليمني 

والإثيوبي.
ويُعدّ معــــرض عالم القهــــوة ”وورلد 
الملتقــــى الســــنوي العالمي  أوف كوفــــي“ 
لروّاد صناعة القهوة وخبرائها إذ يَجمَع 
المزارعين والتجّار والمحامص والمصنّعين 
والموزّعين والشــــركات وأصحاب المقاهي 

والفنادق وعشّاق ومتذوّقي القهوة.

 نيويورك – أصبحت الشاعرة والناشطة 
الحقوقية مايا أنجيلو أول امرأة ســـوداء 
تظهر على عملة معدنيـــة أميركية من فئة 
ربـــع دولار، فـــي نســـخة جديـــدة من هذه 
العملة كشـــفت عنهـــا الاثنين هيئة ســـك 

العملة الأميركية التابعة لوزارة الخزانة.
وستكون أنجيلو أول شخصية يُحتفل 
بذكراهـــا عبـــر برنامـــج ”أرباع النســـاء 
الأميركيـــات“ الـــذي وُقّـــع عليـــه ليصبح 

قانونا في يناير 2021.
وأفـــادت الهيئـــة في بيـــان أنّها بدأت 
بـ“شـــحن الكميـــة الأولـــى مـــن النقـــود 

المعدنية“ التي تظهر عليها أنجيلو.

وقالـــت نائبة مدير هيئة ســـك العملة 
فينتريس جيبسون ”يشرفني أن أقدّم أول 
عملة معدنية متداولة مخصصة للاحتفاء 
بالنســـاء الأميركيـــات وإســـهاماتهنّ في 

التاريخ الأميركي“.
وتابعت أنّ ”كل قطعـــة نقدية صُمّمَت 
عـــام 2022 لتعكس حجم وقيمة الإنجازات 
التـــي يُحتفـــل بهـــا مـــن خـــلال برنامج 
العمـــلات التاريخي“، مضيفة أنّ ”أنجيلو 
التي ظهرت صورتهـــا على العملة الأولى 

، استخدمت الكلمات للإلهام والارتقاء“.
ويوجّه برنامـــج ”ذي أميريكان ويمن 
هيئة ســـك العملة لإصدار نقود  كوارترز“ 

مـــن فئـــة ربـــع دولار ســـنوياً بـــين عامي 
2022 و2025 عليهـــا صـــور خمس رائدات 

مختلفات حققن إنجازات للدولة.
وولدت أنجيلو في ميسوري عام 1928 
وعملت مـــع مارتـــن لوثر كينـــغ جونيور 
ومالكولم إكس في حركة الحقوق المدنية .

وتوفيت الشـــاعرة التي ألقت قصيدة 
فـــي حفل تنصيـــب الرئيس الســـابق بيل 

كلينتون لولايته الأولى، في العام 2014.
وكان الرئيس الســـابق بـــاراك أوباما 
أطلق مشـــروعا لوضع وجـــه توبمان على 
الورقة النقدية من فئة عشرين دولارا، لكنّه 

توقف في ظل إدارة دونالد ترامب.

 لندن  – أعلــــن البريد الملكي البريطاني 
أنــــه بصدد إصــــدار مجموعــــة خاصة من 
الطوابــــع للاحتفال بذكرى تأســــيس فرقة 

الروك الشهيرة رولينغ ستونز.
وأفادت وكالة الأنباء البريطانية ”بي.

آيه ميديا“ بأن الطوابع الـ12 سوف تصدر 
تكريمــــا للفرقة التــــي تحتفل هــــذا العام 
بالذكرى الســــنوية الستين لتأسيسها في 

لندن عام 1962.
وســــوف تحمــــل ثمانية مــــن الطوابع 
صورا لعدد من أشهر عروض الفرقة خلال 
مســــيرتها، بما في ذلك تواريخ مثل عرض 
هايد بارك في لندن الذي أقيم في الخامس 
مــــن يوليو عام 1969، بعــــد يومين فقط من 
وفاة العضو المؤسس للفرقة بريان جونز.

وشــــهد المهرجان المجانــــي الذي أقيم 
في الهواء الطلق وتم التســــويق له تحت 

اســــم ”ذا ســــتونز إن ذا بــــارك“، الظهور 
الشــــخصي لعازف الجيتــــار البديل، ميك 
تيلور، الذي حل مكانه لاحقا بروني وود.

وتشــــمل العروض الأخرى التي سوف 
تحملهــــا الطوابع الثمانية عرض روتردام 
في هولندا في أغســــطس 1995 وحفلة في 

مهرجان كنيبورث في أغسطس 1976.
وســــوف تحمل أربعة طوابــــع أخرى 
صورتين للفرقة، وصورتين لملصقاتها في 

جولات عالمية قديمة.
وقال مدير الشؤون العامة والسياسة 
بالبريد الملكي ديفيــــد جولد ”تمكنت فرق 
قليلــــة فــــي تاريخ موســــيقى الــــروك من 
تحقيق مســــيرة مهنية ثرية وواسعة مثل 

رولينج ستونز“.
وســــوف يتــــم طــــرح الطوابــــع للبيع 

اعتبارا من العشرين من يناير.

معرض عالم القهوة ينطلق اليوم في دبي

شاعرة سوداء على عملة معدنية أميركية

طوابع بريدية خاصة بفرقة 

رولينغ ستونز

 الريــاض  – انطلقــــت رســــميا فعاليات 
الكرنفــــال الســــعودي الدولي للســــيارات 
(أوتوفيــــل)، أضخــــم حــــدث تفاعلــــي في 
عالم المحركات بمنطقة الشــــرق الأوســــط، 
والذي تنظمــــه الهيئة العامــــة للمعارض 
والمؤتمــــرات ابتداء من الثامن من شــــهر 
يناير حتى  الجمعة الرابع عشر من نفس 
الشــــهر في حلبة ميدان ديراب بالعاصمة 

الرياض.
ويحظى عشــــاق وهــــواة الســــيارات 
بأوقــــات حافلــــة بالمتعة والتشــــويق من 
خلال ســــبع مناطق رئيسية، وهي منطقة 
الســــيارات  ومعرض  المباشــــرة،  المغامرة 
المتطــــورة، ومُلتقــــى الســــيارات النادرة، 
وبوجــــي ســــتورم، و“ڤايــــرل ميــــوزك“، 
وأروبوتس، بالإضافــــة إلى معرض نادي 

السيارات.
وأكد أمجد بن عصام شــــاكر الرئيس 
التنفيذي لهيئــــة المعارض والمؤتمرات أن 
أوتوفيل يثري جهود الســــعودية الرامية 
لدعم قطاع الســــياحة عبر اســــتعراضات 
جماهيرية للســــيارات والدراجات النارية 
بمشــــاركة أكثــــر مــــن 100 علامــــة تجارية 

مرموقة عالميا في صناعة المحركات.
لعشــــاق  أيضــــا  المهرجــــان  ويتيــــح 
الســــيارات فرصة لتعلــــم رياضة الدريفت 
الخاصــــة  التفحيــــط)  أو  (الانجــــراف 
بالســــيارات ومشــــاهدة ســــباقات دريفت 

مباشرة للمحترفين العالميين.
ويقول الســــعودي الزائــــر للمهرجان 
محمد الزيــــر إن رياضة الدريفت موجودة 
فــــي الســــعودية منذ فتــــرة لكنهــــا كانت 

تمارس بطريقة غيــــر منظمة، موضحا أن 
ميدان المهرجان يتيح ممارســــتها بشــــكل 

آمن وبحضور مدربين محترفين.
وسيتيح كرنفال الســــيارات أوتوفيل 
بســــائق  الالتقــــاء  فرصــــة  للســــعوديين 
سيارات السباق الأميركي ومدرب رياضة 
الدريفت تشيلسي دينوفا والتعلم منه من 

خلال توفير فرص تدريبية معه.
وقال دينوفا ”نحن هنا في السعودية 
في معــــرض أوتوفيل حيث نُعلّم عشــــاق 
الدريفــــت كيفية ممارســــة هــــذه الرياضة 
الشــــعب  هنــــا..  وجودنــــا  فتــــرة  طــــوال 
السعودي مذهل، والشباب يعرفون كيفية 
قيادة الســــيارة اليدويــــة وكيفية الدريفت 
في لفات عديدة في ذات الوقت، الأمر مثير 

ولا يمكنني الانتظار للقيام بالمزيد“.
ويمكن للزائر مشــــاركة سائقي فاست 
اند فيوريس، ميشيل ويستبي وجوناثان 
إيرويــــن فــــي الموناليــــزا نيســــان أس 15 
ونيســــان زد 350 من طوكيــــو دريفت، مع 
إمكانيــــة المشــــاركة فــــي جــــولات خلــــف 

الكواليس.
ولطالمــــا حلــــم العديــــد مــــن محبــــي 
السباقات الســــريعة بالمشاركة في إحدى 
تجــــارب الدريفت مع الشــــهير كين بلوك؛ 
لذلــــك تضمــــن أتوفيــــل فعاليــــة مدهشــــة 
تمكنهــــم مــــن مشــــاركة كــــين بلــــوك هذه 

التجربة الحماسية.
ويمكن للــــزوار أيضا أن يكونوا جزءا 
من استعراض دريفت بقيادة كين بلوك في 
ســــيارة فورد موســــتانغ التي تبلغ قوتها 

1400 حصان.

ويشارك في أوتوفيل عددٌ من مشاهير 
الراليــــات وعروض المحــــركات، بمن فيهم 
محطــــم رقم غينيــــس العالمــــي مرتين في 
ســــباقات الدريفــــت الســــائق الســــعودي 
عبدالهادي القحطاني، إلى جانب مشاهير 
ســــباقات المحــــركات العالميين كِــــن بلوك 
وفوغن غِــــتنِ جونيــــور وريمي بــــزوارد، 
وغيرهم الكثيــــر ممن تركوا بصماتهم في 

عالم هذه الرياضة الشيقة.
لمحــــة  أوتوفيــــل  كرنفــــال  ويعطــــي 
مســــتقبلية عن عالم السيارات، إذ سيضم 
معرضا متكامــــلا يجمع أبرز الســــيارات 

المتطــــورة والتقنيات المذهلــــة، إلى جانب 
آخــــر مــــا تم إنتاجــــه فــــي عالــــم الــــذكاء 

الاصطناعي.
وخــــلال الأيام الســــتة الأولى يتضمن 
الكرنفال عرضا شيقا للسيارات بمختلف 
أنواعها من الكلاسيكية إلى الخارقة، كما 
تتنوع الأنشــــطة في المنطقــــة المخصصة 
للمغامرات، إذ سيشــــارك راكبو الدراجات 
والســــائقون  والمحلية  الدولية  الهوائيــــة 
المحليون للمنافسة مع السائقين الدوليين.

والجديــــر بالذكــــر أن هــــذا العــــرض 
ســــيتم 3 مرات في اليوم، وسيكون ضمن 

النشــــاطات المشــــمولة في تذكرة الدخول 
العامة.

ولا تخلو فعاليــــات أوتوفيل الرياض 
من الفعاليــــات الخاصة بالأطفــــال، إذ تم 
تحضير منطقة بأكملها خصيصا للأطفال 
مجهزة بأنشطة عديدة من أبرزها كارتينغ 
وســــيارات  القيــــادة  ومدرســــة  الأطفــــال 

التحكم عن بعد.
فعاليــــات  الصحــــة  وزارة  وتواكــــب 
الكرنفــــال بفريق جاهــــز لتقديم الجرعات 
التنشــــيطية، ونشــــر الوعــــي بالإجراءات 

الوقائية لمكافحة فايروس كورونا.  

يعشق الشباب السعوديون المولعون بالســــــيارات رياضة الدريفت المثيرة، 
لكنهم كانوا يمارسونها دون ضوابط ولا ميدان صالح لها، إلا أن الكرنفال 
السعودي الدولي للســــــيارات يوفر لهؤلاء فرصة لقاء نجوم العالم في هذه 

الرياضة وتلقي الدروس وتجارب التفحيط معهم.

الدريفت على أصوله في الكرنفال السعودي للسيارات

الأربعاء 2022/01/12 
السنة 44 العدد 12295

د.د.هيثم الزبيدي

أبطال يثيرون الدهشة بدلفاتهم

بدأت الممثلة الشابة ريان 

شعار في تصوير دورها في 

مسلسل {يوتيرن} والذي 

تقوم ببطولته الفنانة 

ريهام حجاج، والمقرر عرضه 

في شهر رمضان المقبل. 

وجمعت المشاهد الأولى 

بينها وبين الفنانة ريهام 

حجاج، في مدينة 

الشيخ زايد 

حيث تعمل 

ريان كزميلة 

لريهام  في 

إحدى الشركات 

ضمن أحداث 

المسلسل الذي كتبه 

أيمن سلامة ويخرجه سامح 

عبدالعزيز. ويشارك في 

بطولة المسلسل بجانب 

ريهام حجاج، الفنان الكبير 

توفيق عبدالحميد، والذي 

يعود بعد غياب 12 عاما.
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